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بســــــــــــــــــــــــــم الله  
الرحمـــــــــــــــــــــــــــــــن  
 الرحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 
 

 

 



 لبسم الله الرحمن الرحيم
بعد سنوات الجهد والشق اء فقد حان الآن قطف ثمرة العناء التي طالما  

انتظرت قطفها والوصول إلى هدفي وبفضل الله تم المراد وتحقيق  
 أمنيتي.

إلى من جرع الكأس ف ارغاً ليهديني قطرة حب، إلى من كلّت أنامله ليقدم لحظة  
دربي ليمد لي طريق العلم، إلى الق لب  سعادة، إلى من حصد الأشواك عن  

 الكبير والدي العزيز.

إلى مورد الحب الصادق ونبع الحنان الدافئ إلى من غمرتنا بحنانها وتذكرتنا  
بدعائها، إلى من صق لت ذاتنا بأخلاقها الكريمة، نهدي هذا العمل المتواضع  

ع الحنان ونور  ي نبإلى من علمتنا أن الصبر مفتاح الفرج أن نُظلم ولا نَظلم إلى أم
 .دربنا العزيزة

 ، إلى الق لوب الطاهرة  ظلمة الرحم ونور الحياةالذين شاركوني  وإلى إخوتي  
 .كل باسمه  والنفوس البريئة، إلى رياحين حياتي

الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو  
يضيء إلا قنديل الذكريات، ذكريات الأخوة  بحر الحياة، وفي هذه الظلمة لا  

 .أصدق ائي  البعيدة، إلى الذين أحببتهم وأحبوني

 

 سيف الدين هضام

 



 لبسم الله الرحمن الرحيم

  والأجمل أن يهدي الغالي  ما أجمل أن يجود المرء بأغلى ما لديه
 للأغلى.

 هي ذي ثمرة جهدي أحنيها اليوم في هدية أهديها إلى:
 من  إلى،  ، إلى من علمتني الصبر والاجتهادإلى من علمتني الحب والحنان

ولم لا فقد ضحت من أجلي، ولم تدخر جهدا في سبيل  أفضلها على نفسي  
 إسعادي على الدوام أمي الحبيبة.

 ويبقى من يسيطر على أذهاننا في كل مسلك نسلكهاة، نسير في دروب الحي

كان سببا في  ، و حياته  صاحب الوجه الطيب والأفعال الحسنة، ف لم يبخل علي طلية
 )والدي العزيز(.  مواصلة دراستي

إلى المحبة التي لا تنضب، والخير بلا حدود، إلى من شاركتهم كل حياتي، إلى  
 وأخواتي كل باسمه.  رياحين عمري في الشدة والرخاء إخوتي

اء البدر، وشموع الفرح، إلى من منحتني القوة  إلى من زينت حياتي بضي
 إلى زوجتي الغالية.  والعزيمة

م  الأصدق اء في جميع الأمور أهديكرفق اء المشوار الذين أشهد بأنهم نعم  إلى  
 بحثي المتواضع.

 شعيب مرنيز.



 شكر وعرفان
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.
وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ  ﴿ انطلاقاً من قوله عزّ وجل في كتابه المبين

 .7سورة إبراهيم، الآية    ﴾ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد   ۖ  لَََزيِدَنَّكُمْ 
تماام هذا لإأنار لنا طريق العلم والمعرفة، ووفقّنا نتوجّه بالشكر لله تعالى الذي 

 البحث.
 تفضّلالذي إبراهيم كربوش  :الدكتورإلى  والتقديرالشكر  بخالصنتقدّم 

 عناية خاصّة، وكذا على فاضل ملاحظاته هبالإشراف على هذا البحث وعانا
، وعمله وفي علمه فبارك الله فيه، رأى البحث النّورلما  القيّمة، فلولاه وتوجيهاته

 .في ميزان حسناته وجعله
لما ، لأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشةنتقدّم بالشكر الجزيل ل كما

 قيّمة سنأخذ بها ونتّبعها. حائيقدّمونه من ملاحظات ونص
موظفّي ، وكذا 5491ماي  8بجامعة أساتذتنا الكرام  دون أن ننسى شكر

ملية استخراج الكتب أجل تسهيل عهوداهمم المبذولة من على مجالمركزيةّ كتبة الم
 والمذكّرات.

إنّ الشكر غرس إذا أودع سمع الكريم أثمر الزياّدة وحفظ العادة، لذا لن نتأخّر 
 عن شكر كل من كان لنا عوناً على مشقّات البحث وحثنّا على مواصلته.
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التي لاقت رواجا كبيرا وشهرة واسعة خصوصا  الإنسانيةالأنثروبولوجيا علما من العلوم عتبر ت        
باعتبار هذه الأخيرة  ،في الدول الأنكلوساكسونية وبشكل متميز في الولايات المتحدة الأمريكية

النظرية والعلمية كانت في هذا البلد، أي  الإبداعاتثقافات والإثنيات وأغلب الخليطا ومزيجا من 
الولايات المتحدة الأمريكية واتسمت الأبحاث الأنثروبولوجية في مجملها بالنزعة الثقافية، وأطلق على 
علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيين اسم أصحاب المرجعية أو التيار الثقافي من دون أن ننسى فرنسا التي 

ّليفيّمن خلال مجموعة من الأسماء العالمية  أمثال لوجيالأنثروبو دخلت خارطة البحث  كّلود ":
" إلا أن غايات الأنثروبولوجيا في فرنسا كانت تختلف مارسيلّموس" "جورجّدوميزيل" "ستراوس

، فالهدف الاستراتيجي والرئيسي للأنثروبولوجيا أو الإثنولوجيا أمريكااختلافا كبيرا عما هو موجود في 
ي معرفة ثقافته وطريقة تفكيره وقيمه من أجل امتلاكه أو بالأحرى استغلاله أو هو معرفة الآخر، أ

ساعد  إذعمارية، الفرنسية كانت لها أهداف است الأنثروبولوجيااستعماره، باختصار، إن 
 .ثير من الدول وعلى رأسها الجزائرساسة فرنسا في استعمار الك الأنثروبولوجيون

إن هذه المقاربة بين مرجعيتين أنثروبولوجيتين مختلفتين الأنكلوساكسونية التي تتزعمها أمريكا         
والدول الفرنكوفونية التي تتزعمها فرنسا. لكن بالرغم من بعض العناصر السلبية التي احتوتها إلا أن 

نتجت فيه أن الذي الأنثروبولوجية مهما كان المكا ؟ إن  لكياتها كانت أوسع وأشمل فكيف ذيجابإ
فإنها، بالدرجة الأولى، بحث إنساني كامل وشامل حول المكتسبات الثقافية القيمية للإنسان، فبفضل 
هذا العلم استطعنا نحن كائنات القرن الواحد والعشرين، أن نعرف نمط وطبيعة وطريقة تفكير 

من  االأنثروبولوجي جاتإنتاالمجتمعات التقليدية، ومن خلال هذا البحث سنحاول رصد وتتع أهم 
 التي يتمحور حولها بحثنا هذا تتمثل في: الإشكاليةالناحية التنظيرية والميدانية، ولهذا 

بين  وما طبيعة العلاقة ماهي الأنثروبولوجيا؟ وما تعريفها؟ لغة واصطلاحا؟ وما أنواعها؟*
  والرواية؟الأنثروبولوجيا 

 ؟"يوم رائع للموت" "لسمير قسيمي" روايةوما هي التجليات الأنثروبولوجية في *
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 ب

آليات المنهج على  بحث اعتمدناالمن أجل تفكيك العناصر المحورية الخاصة بموضوع و        
مع الاستعانة  ،أفرزته تيارات نقد ما بعد الحداثة عتبر نشاطا معرفيا معاصرايالذي نثروبولوجي الأ

 بالمنهج الوصفي في محطات تحليلية تستدعيه.
 :أتيفيما ي تثلتمو لة من الأهداف رمى إلى جسسيدها البحث جم ناشدو 

سميرّ*تسليط الضوء على الرواية الجزائرية المعاصرة من خلال دراسة أحد نماذجها وهو الروائي "
 " الغني عن التعريف.قسيمي

لما ألفه الدرس النقدي الجزائري  مغايرةأنثروبولجية الجزائرية قراءة الروائية العمل على قراءة النصوص -
 .من قراءات تاريخية، سيميائية، تداولية

إن أي بحث كما نعرف بداهة، تحركه مجموعة من الدوافع سواء كانت ذاتية أو موضوعية؛          
نشغالاتنا المعرفية، وبالتحديد تلك في هذا المجال الذي رأينا فيه تحقيقا لا اهتمامنافالدافع الذاتي هو 

أما الدافع الموضوعي  ،العلمية والميدانية التي لم نجدها في العلوم الإنسانية الأخرى الاهتمامات
بحث جديد لعله يفيد المختص وبالخصوص بمحاولة إغناء المكتبة الجزائرية والعلمي فيتجلى في 

 .م بهذا المجال وعلى رأسهم الطلبةالباحث المهت
وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من المراجع المهمة، التي كانت بمثابة المرتكز الأساسي 

ّالنظريةلفصول البحث منها الكتب: كتاب " ّوالمداخل ّالفروع ، كتاب "الأنثروبولوجيا:
ئية،ّالأنثروبولوجياّالروا"، إضافة إلى بعض الرسائل الجامعية مثل: "الأنثروبولوجياّالثقافيةّلإفريقيا"

 . "روايةّخطوةّفيّالجسدّلحسينّعلام،ّمقاربةّأنثروبولوجيةّأدبية
 التالية:الخطة ولكي تتضح صورة العمل بشكل المنطقي متسلسل حاولنا تقسيمه من خلال 

 مقدمة تتضمن مجموعة من الإشكاليات المركزية والجوهرية، بالإضافة إلى فصلين.
ّالأول* ّوالأدب"ّالفصل ّالأنثروبولوجيا ّبين ّ"العلاقة ّب: تطرقنا فيه إلى مفهوم : الموسوم

 الأنثروبولوجيا، لغة وإصطلاحا، أنواع الأنثروبولوجيا، علاقة الأنثروبولوجيا بالأدب.
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تناولنا فيه : ب:ّ"تجلياتّالأنثروبولوجياّالاجتماعيةّوالثقافيةّفيّالرواية"المعونّّالفصلّالثاني*
 .رواية "يوم رائع للموت" للروائي "سمير القسيمي"ثروبولوجيا في جسليات الأن

 ."يوم رائع للموت" "لسمير قسيمي" روايةفي  الاجتماعيةجسليات الأنثروبولوجيا /1
 ."يوم رائع للموت" "لسمير قسيمي" رواية ات الأنثروبولوجيا الثقافية فيجسلي/2

 .هناك خاتمة استنتاجية لهذا العملومن الطبيعي أن تكون 
ندرة البحث وعراقيل فمن الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا  ،ولا يخلو أي عمل من متاعب

، والتي اقتصرت في الغالب على أنثروبولوجيةدراسة الروائي  النص  الأبحاث التطبيقية فيما يخص دراسة 
 الجانب النظري.

بجزيل وعظيم سلطانه ثم أتقدم  ،وفي الأخير نشكر الله العلي القدير شكرا يليق بجلال وجهه
  .من جهد في سبيل تقويم هذا البحث هعلى رحابة صدره، وما بذلإبراهيمكّربوشّ: الشكر للدكتور



 :مدخل من الأنثروبولوجيا إلى الأدبالفصل الأول: 

 أولا/مفهوم الأنثروبولوجيا

 .روبولوجيالمصطلح الأنث الاشتقاقيالتعريف /أ

 .روبولوجياالأنث الاصطلاحيمفهوم /ب

  .أنواع الأنثروبولوجيا/ثانيا

  .بالأدب الأنثروبولوجياعلاقة  /ثالثا
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 :الأنثروبولوجيا مفهوم/أولا

 تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:
يشكل علم الأنثروبولوجيا كغيره من العلوم الإنسانية والاجتماعية موضوع اختلاف وتضارب          

اتفاق في ما يخص حيث لا يوجد ، 1بالنسبة لمعناه، ومواضيعه لدى المهتمين بالقضايا الأنثروبولوجية
له على ، كما أن هذا الاختلاف في دلالة ومعنى والأنثروبولوجيا قد ألقى بظلاتعريف هذا العلم
 .2دارس و المقاربات الأنثروبولوجية، خاصة بحيث يظهر هذا جليا في المنثروبولوجيةالساحة المعرفية الأ

في هذا المطلب سنحاول عرض بعض التعاريف الخاصة بهذا العلم ثم الخروج في النهاية بتعريف و 
القارئ ه للمختص عامة و ريبتوفيقي يمكن أن يسهل علينا الإحاطة بهذا الفرع من فروع المعرفة وتق

 .خاصة
تشير الأنثروبولوجيا إلى مجموع الفروع التي اهتمت بدراسة المجموعات الإنسانية من خلال         

، والبليونتلوجيا الإنسانية ومن زاوية أشكال الحضارات بدون  نثروبولوجيا الطبيعيةالزاوية الفيزيقية للأ
 .3، وما قبل التاريخثارا علم اآكتابة الموجود حاليا )أنثنولوجيا( أو قديم

، الأنثروبولوجيا  منذ فترة ليست بالبعيدة في فرنسا، نثروبولوجيا حديث جدافي الحقيقة هذا التعريف الأ
نفسه في الوقت نسان، و والبيولوجية للإ...لى دراسة الخصائص الفيزيقيةكانت تشير بصفة ضيقة إ

من يعطون للكلمة معنى أوسع ليشمل ليس فقط الأنثروبولوجيا الفيزيقية والبيولوجية  الأنجلوسيكسونين
 .ذلك البنيونتولوجيا والأتنولوجيالكن ك

 
 

                                                 
  .11، ص6112، 1الأنثروبولوجيا: الفروع المداخل النظرية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، طجمال معتوق، -1
 .11المرجع نفسه، ص-2
 11المرجع نفسه، ص-3
 .11المرجع نفسه، ص-⁴
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 أولا/مفهوم الأنثروبولوجيا:
رفض جعل الإنسان موضوع للدراسة  راهية و إن التعريف الضيق الأنثروبولوجيا في فرنسا يفسر بك      

إيميل "م قبول ما أسماه بيستيمي يتمثل في عدإهناك رفض أخلاقي و  أي  ، خرىكغيره من المواضيع الأ
مقاومة هذا دفع العديد من العلماء إلى رفض و تطبيقها على الإنسان وهذا ما ، و بالشيئية "ركايمو د

 .الخصوص في الدول الأنجلوسيكسونيةالطرح ب
، الفيلسوف يرى في تجعلنا أكثر حيرةكثر تعقيدا من السوسيولوجيا الأنثروبولوجيا كلمة أ      

يجعل الإنسان  خطاب أو (Anthropos)خطاب تجريدي حول الإنسان بشكل عام 

التي لها هتم بالأنثروبولوجيا الفيزيقية و ي( أساس تفكيره وانشغالاته، الطبيب يفكر و الإنسان )وإنسانية
 .1، التغذيةالوراثة ،للأفراد من خلال العرق، الجنس المرضيةو ، موضوعها السمات الفيزيقية التشريحية

، كان لها في البدايات الأولى لظهورها تطلع علم الإنسان إلىتشير الأنثروبولوجيا أتيمولوجيا و         
 .2إلى جمع العديد من فروع المعرفة من أجل الخروج بصورة شاملة عن المجتمعات الإنسانية

 :روبولوجيالمصطلح الأنث الاشتقاقي المفهوم/أ
نسان و إ  (Anthropos): ح منحوت من كلمتين يونانيتين هماالأنثروبولوجيا مصطل

(Logs) 3تعنيان معا علم الإنسانو علم. 

الإنسان من حيث تركيبه الجسمي وبنائه البدني والعقلي وصفاته  الأنثروبولوجيا هو العلم الذي يدرس
، 4الثقافة السائدة فيهامع اآخرين وتفاعله مع المجتمع والبيئة و  الاجتماعية، وعلاقاته الجسمية المختلفة

 .م الفلسفي تعني علم وصفي للإنسانبمعناها العاو 
 

                                                 
 .11جمال معتوق، الأنثروبولوجيا: الفروع المداخل النظرية، ص -1
 .11المرجع نفسه، ص-2
  62ص  1891، 1عربي، جامعة الكويت، ط-شاكر مصطفى سليم، "قاموس الأنثروبولوجيا" إنجليزي ينظر: -3
سمير سعيد حجازي، "معجم مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلسفة وعلوم اللسان والمذاهب النقدية والأدبية، مكتبة شمس ينظر:-4

 12المعرفة، مصر، )د.ط(، )د ت(، ص
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 :روبولوجياالأنث الاصطلاحيمفهوم ال/ب
الطبيعية يشار الأنثروبولوجيا على أنها علم الإنسان من حيث هو كائن اجتماعي ومنها الأنثروبولوجية 

لك تعرف الأنثروبولوجيا، بأنها العلم الذي يدرس الإنسان من ولذ التطبيقية،الحضارية و و  الاجتماعيةو 
، نساق اجتماعية في ظل ثقافة معينةأوي حي يعيش في مجتمع تسوده نظم و حيث هو كائن عض

الحياة ة و الحياة البدائيأيضا العلم الذي يدرس "هو ، و بأعمال متعددة ويسلك سلوكا محدداويقوم 
عبر التاريخ الإنساني الطويل، بمستقبل الإنسان معتمدا على تطوره  ؤيحاول التنب، و الحديثة المعاصرة

 .1"أعمالهما متطورا يدرس الإنسان وسلوكه و ذا يعتبر علم دراسة الإنسان الأنثروبولوجيا عللهو 
لم الذي يدرس الإنسان كمخلوق ينتمي إلى العالم تعرف الأنثروبولوجيا أيضا بأنها علم )الأناسة( العو 

يبدعها ، الذي يصنع الثقافة و نواع الحيوانية كلهاالحيواني من جهة ومن جهة أخرى الوحيد من الأ
 .المخلوق الذي يتميز عنها جميعاو 

 بعدة تعريفات منها: كما تعرف الأنثروبولوجيا
 .وإنتاجهاسلوكها شرية و علم الجماعات الب-1
 .وحضاري واجتماعيعلم الإنسان من حيث هو كائن طبيعي -6
 .2علم الحضارات والمجتمعات البشرية-1

 أنواع الأنثروبولوجيا:  /ثانيا
له أقسامه العديدة مستقلا في الغرب و  نى بفرعيه الثقافية والاجتماعيةلقد أصبح هذا العلم أغ        

 .الميدانيةلى الدراسات والبحوث معظمها يقوم عالمتطورة و 

                                                 
، 1الأنثروبولوجيا علم دراسة الإنسان طبيعيا واجتماعيا وحضاري، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، طزينب حسن زيود، -1

 .62، ص6116
 .66المرجع نفسه، ص -2
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هي نسان من كافة جوانبه الجسمية، الاجتماعية والثقافية، و العلم الذي يتناول الإ"فالأنثروبولوجيا هي 
يضا العلم الذي يعلم التنوع ويلتمس لكل ثقافة منطقها ويبحث فيها عن تكاملها الداخلي ورقييها أ
 .1"نيتهاإنساو 
لقد تقدم هذا العلم في و  ،عات الشبه بدائية والمتخلفةمالأنثروبولوجيا تدرس الحياة الاجتماعية للمجتو 
لقد أصبح من الواضح أن قسام في الجامعات الكبرى، و أصبح له عشرات الأمريكا و أوروبا و أ

دقيقة طريقة معيشة تلك المجتمعات أو نظمه العلم الذي يعرفنا بصورة علمية و الأنثروبولوجيا هي 
 .لدينية واللغوية وغيرهاوا ،والسياسية، والعائلية ،الاقتصادية

لا على سبيل الجمع  عليه فإن علم الأنثروبولوجيا ينقسم إلى عدة أنواع سنذكرها على سبيل الحصرو 
 : منها

 : الاجتماعية الأنثروبولوجيا.أ
لماء لك وفقا لتأكيد العالبريطانية، وذيطلق هذا المصطلح على التراث المهيمن على الأنثروبولوجيا 

، ولا شك أن هذه ناء الاجتماعي التنظيم الاجتماعي: المجتمع البعلى مفاهيم مثلالبريطانيين 
، "راد كليف براون" :مثالالسيطرة لما هو اجتماعي ترتبط بمفكري النظرية البنائية الوظيفية أ

 .الاجتماعية تضم الأنثروبولوجيا، و "فورتس"
البسيطة على المجتمعات البدائية و  انصبالأنثروبولوجيا الاجتماعية في بدايتها  اهتمامبالرغم من و 

وسادة آن ذاك تسمية هذا العلم ووصفه بأنه علم اجتماع المجتمعات البدائية إلى أن تراكم الدراسات 
والمركبة نسانية البسيطة في هذا المجال أدى بالأنثروبولوجيا الاجتماعية إلى علم يدرس كل المجتمعات الإ

 .2ليس المجتمعات البدائية فقطو 

                                                 
 .11زينب حسن زيود، الأنثروبولوجيا علم دراسة الإنسان طبيعيا واجتماعيا وحضاري، ص -1
يقيا، قسم التصوير لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، قسم الأنثروبولوجيا، سعاد علي شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفر -2

 .11، ص6112، ، مصر، )د ط(جامعة القاهرة



 الأدبو الأنثروبولوجيا العلاقة بين الأول: الفصل 
 

 
9 

، إلى أن هناك الاجتماعهو علم  الاجتماعيةالأنثروبولوجيا  إلىإن أقرب العلوم الاجتماعية         
آراء مختلفة ومتباينة عن العلاقة بينهما ، وكل منهما يدعي نفسه دراسة المجتمع " كله ليس جانبا 

، الاجتماعية االأنثروبولوجيأقرب كثيرا من  الاجتماع، إن علم ةو السياسأ الاقتصادواحدا منه مقال 

في  "هربرت سنبسر"فرنسا و في" Auguste comte تنأوجست كو "على يد بدأ فقد 

مالينيوفيسكي  الاجتماعية، أما الرجلين اللذان يعتبران مؤسسا التراث البريطاني في الأنثروبولوجيا إنجلترا
نسيين في أواخر الفر  الاجتماععلماء  أفكارفقد نهلا من  ،(براون )وخاصة الأخير بينهما رادكليفو 

لقاه بصفته رئيسا للمعهد أالذي ، فقد قال راد كليف براون في خطاب الافتتاحي 1القرن التاسع عشر
فرد  أي أرادذا إ" المقارن الاجتماعتسمية هذه المادة "بعلم  استعدادعلى لأنثروبولوجي الملكي أنه "ا
 الإنسانيطار المجتمع إليه من قواعد عامة في إتوصل  صياغة ما إلىفقد كان هو شخصيا ميالا لك ذ

تخصص علم  إلىليس حسب نوع معين من المجتمعات التي تنتمي في الواقع ، و بصفة عامة
، وقد قال احد علماء علم الاجتماع المعاصرين وهو دونالد ماكريه )وهو الاجتماعية االأنثروبولوجي

 إلااعترف  أنيمكنني  في الجامعة "لا الاجتماعية الأنثروبولوجياأحد القلائل في مهنته الذين درسوا 
من علم  أقسام، وقد ضمت كثير من الجامعات البريطانية 2"هو في نظريتناجود طابع خاص و و ب

" رغم وجود الأنثروبولوجياحدهما نفسه بفخر "قسم أيسمى ، و الأنثروبولوجياالاجتماع مع علم 
 .الاجتماعية( الأنثروبولوجيالكل مادة )ويحمل كل منهما درجة علمية في  أستاذين

 جون"كما سماها  "أخرى"ثقافات  أيمعات غريبة عنهم نثروبولوجيين يعملون في مجتالأ إن         
هي و  ،به الذي ألفه كمقدمة في علم الأنثروبولوجيافي كتا أوكسفوردمن  الأنثروبولوجياعالم  "بيتي

، تعتمد عليها المجتمعات الصناعية لة التيلوجيا اآو غالبا مجتمعات عاشت حتى وقت قريب بدون تكن
تمعات ولوجيون في المج، ولا يجد الأنثروبكتابة والعملة المعترف بها عامةوبدون وسائل الاتصال مثل ال

يهم عل إن، ثم مستندات البحثليه من سجلات و إالكتابة كل ما يحتاجون السابقة لمعرفة القراءة و 
                                                 

 .61ينظر: سعاد علي شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، ص-1
 .16، صالمرجع نفسه-2
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، الأنثروبولوجيفي فهم المشكلة التي يدرسها  ئالقار  أيبد أن، قبل رسم صورة عامة للمجتمع بأسره
الواجبات التي الحقوق و  أي -التعرف على بناء المجتمع  هو الأصلينثروبولوجيين اهتمام الأ أنفرغم 
ها الكتاب كما عبر عن  أو، تسجيل الثقافة وتدوينها أيضاعليهم  أن إلى -ترابط المجتمع إلى تؤدي 

 .سلوكهمطريقة تصرفهم و المجتمع و لك ذ أفراد، عدد القدامى
 أساساالتقليد البريطاني عن الإثنولوجيا التي تهتم "الاجتماعية حسب  الأنثروبولوجياوتختلف         

، ارتباطا بعلم اآثار أقربذا تكون به، و مدونب التي ليس لها سجل مكتوب و بالتاريخ القديم للشعو 
بيانات عن طريق السؤال المباشر عملية جمع ال إلىالذي يشير  ك مصطلح فني آخر هو الإثنوجرافياهناو 
الكتب التي  إلى، كما يشير هذا المصطلح النظر عن الفرض النظري للبحث بصرفالملاحظة المباشرة و 

 .1"الموضوعات النظرية العامة أوليس على المشكلات و  لى وصف المجتمع الذي تجرى دراستهتركز ع
من اهتمامهم  أكثرنهم يهتمون بالحقائق الاجتماعية أنثروبولوجيون البريطانيون عندما يقول الأ        

ل الناس الذين يعيشون في المجتمع، وليس تفاعتركيزهم على ، فإنهم يقصدون الثقافية بالحقائق
، في نظرهم عبارة عن نتاج ثقافتهم، حتى ولو كانت هذه السمات بالسمات الشخصية للأفراد

 .2ذلكيعنيه نسأل بما  أننا يجدر ب، و راسة الميدانية تهتم بمجتمع معينن الدأالاعتقاد ب إلىيل فمازلنا نم
 : الثقافية الأنثروبولوجيا/ب

في الولايات المتحدة حيث تشمل   الأنثروبولوجياالثقافية التراث المسيطر في  الأنثروبولوجياد تع          
 .ليل المقارن والتاريخي للثقافاتالتح أو ثنولوجياكل من الإ

تتضمن علم فهي بالمعنى الواسع آخر محدود، واسع و معنى : الثقافية معنيان الأنثروبولوجيالمصطلح و 
المجتمعات ة للثقافات و نللدراسة المقار  بالإضافةنفوبولوجي آثار ما قبل التاريخ وعلم اللغة الأ

د تع  و  ،فقط الإنسانيةمعات المجتلضيق تقتصر على دراسة الثقافات و هي بالمعنى ا، و الإنسانية

                                                 
 .16ينظر: سعاد علي شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، ص -1
 .21المرجع نفسه، ص- 2
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تلمس في الممارسة انفصالا الفيزيقية، و  الأنثروبولوجياالثقافية عموما ميدانا مستقلا عن  الأنثروبولوجيا
 .هذين الميدانين من ميادين البحث واضحا بين

 ايكونو لم  الأنثروبولوجيالكن رواد في القرن التاسع عشر و  الثقافية الأنثروبولوجياقد ظهرت ل
كانوا مختصين في  لك الوقت بلفي الجامعات في ذ الأنثروبولوجيامتخصصين في هذا العلم لعد معرفة 

 .1أخرىعلوم 
وبولوجيا الثقافية على نثر يطلق اصطلاح الأالثقافية فالعالم و  للأنثروبولوجياالمركز الرئيسي  أمريكاتعد و 

ثنوجرافيا الأ ىالتي تتميز عل ثنوبولوجيات، والأثنوجرافيا التي تتم بدراسة ثقافة معينة بالذادراسات الأ
 .اسات المقارنة للثقافات المختلفةباهتمامها منها بدر 

علم  كولوجيا (ر )الأ الأثارعلوم  إلىالثقافية انقسمت  الأنثروبولوجيا إن"  لنتونيرى "         
البدائية ات الثقاف أصولثار يبحث في فعلم اآ، ولوجيا ( وعلم اللغوياتالسلالات البشرية )الأثن

 لا يشمل هو مكتوب نه ماأ، من حيث ثاراآو غير مكتوب من ر بما هثكأيختص وتطورها، و 
يساهم  إن، فيمكن لعلم الحفريات الكهنةالملوك و  أخبار نه عادة لا يتعدأحقبات ما قبل التاريخ، و 

وطرق  ،البيوتاو الكهوف السكنيةشكل و  الأدواتنوع و  الأكلطريقة المأكولات و  في تحديد نوع
تاريخ تدمير المدن بينما يبحث علم السلالات ار المترتبة عن التغير المناخي و كذا اآثهو  ،الدفن

لمختلف  الأساطيرالعادات والطقوس و و  الأفكارالبشرية )رصد  الأجناسثقافات بمختلف البشرية ال
 .2ببعض( يقارن بعضهاها ويؤولها و يفسر للها و ، بوصفها مؤسسات جمعية فيحالأجناسالشعوب و 

زية التأويلية ضمن هذا القسم الرم بالأنثروبولوجيا ىعلماء الأنثروبولوجيا ما يسم ضو يدرج بع        
البشر للعالم والمحيط الذي يعيشون فيه، ومن  بتأويلنظام رمزي يتعلق  أنهاالتي تتناول الثقافة كما لو و 
، فهو الرمزي الإنسانيعلم الأنثروبولوجيا اللغة فيهتم بالنشاط  أما ،"كليفورد غيرتربرز علمائها "أ

                                                 
 .61ينظر، سعاد علي شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، ص-1
 .66صالمرجع نفسه، -2
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تجديد و  ،لغة هي ترميز للحياة، فال الإنسانجانب حيوي يمكن من فهم جوانب عديدة من حياة 
، تمكن من ودلالاتها ومعانيها أصواتهاعملية تحليل اللغة في تراكيبها و  إنو  ،اتيالسلوكدوات و اللأ

الحياة الثقافية  أغوار إلى، كما تمكن من الولوج الأعراقتساعد على تصنيف و  ،الأجناستحليل 
البحث في الثقافة قد  إن" لنتونيعتقد "و ، ت وأداة للتواصل، من حيث هي وعاء للثقافاللجماعات
، وهو ميدان العلاقة الأنثروبولوجياتكن ضمن اهتمامات  لمالتي  خرىالأيادين المبعض  إلىقاد حتما 

 .1الثقافي وغيرها الإدماجالشعوب لفكرة  ، تقبلالشخصيةو قافة لة بين الثالمتباد
 : الدينية الأنثروبولوجيا.ج

لا  ثروبولوجيالأنالدينية شأنها شأن مجالات عديدة مهمة من مجالات البحث  الأنثروبولوجيا        
نقدر  إننستطيع  أننا عم الظاهرة الدينية، و لأساسيامقبولا من الكافة لموضوعها تلك تعريفا محددا و 

بالغة الصعوبة تحديدا  الأمورنه من أ إلىتوصف بأنها دينية  إنحدسا نوع السلوكيات التي تنبغي 
 .ةالأنثروبولوجيالدراسة  لأغراضاتعريف الدين نفسه و 
لى محاولات تعريف الدين إحول تعريف الدين حيث ترجع  الأنثروبولوجيينقد تضارب الكثير من و 

قد وجه له الكثير و  ،بالكائنات الروحية إيمان الإيماننه أتايلور الذي عرفه ب إلىمضمونه أساس على 
ظاهرة معينة تعد روحية  إنتقد يع إذانه ليس من الواضح دائما ما أ إلىمن النقد بسبب هذا التعريف 

 .قدن هذا الحكم يختلف من وجهة نظر المعتإطبيعية، و أو 
، مارسها سق من معتقدات وممارسات الطقسية، نأنثروبولوجيفالدين من حيث هو منظور         

ني نه نزوع فطري وجداأاته، كما لو يتجلى في سلوكتية والجماعية و بالتكرار بالصفة الفرد الإنسان
 .2تماعيالاجهم وصاحبه في كل وجوده الفردي و امي منذ وجودر واعتقاد فكري وسلوك حركي ال

نسقا من  هبمواصفت، الدين يالأنثروبولوجنساق النظرية للأنثروبولوجيا هو :"الدين فالدين في الأ       
، فالدين الأنثروبولوجياهو محور مركزي في ، و الإنسانيمارسات التعددية خاص بالنوع المالمعتقدات و 

                                                 
 11ينظر، سعاد علي شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، ص-1
 .11، صالمرجع نفسه-2
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 وأساطيره الأول الإنسانبداعات إمن مبتكرات و  إلافي عصرنا ليس  الأنثروبولوجيامن منظور علماء 
في التمدن  الإنسانبفضل تقدم  ، وقوض اليومائع الوجود من حولهبد أبهرتهو  أدهشته إندعها يوم أب
 إنبل بشكل الذي يعود به كمكبوت  أوي فرد أخلاقيبشكل  إلالم يعد للدين وجود التحضر، و و 

تعاليمه  ىبدأالإله و  بداعات خياله، فتخيلإتكاره و ابو  الإنسانالدين من صنع  أنالعلم قد كشف 
الكهانة عين و الر الزمن بما ابتدعه من الخرافة و اختلط مع مرو وطقوسه وخضع لهن وتنوع الطقوس و 

الأسرية والعشائرية  أنظمتهمبرز مؤثرات التي تؤثر على أتعد معتقداتهم الدينية من  إذ، والسحر والعرافة
 .1والاقتصادية والثقافية

بأخرى وبصفة حتمية كما  أوالمنقادين بصورة  الأنثروبولوجيامن منظور علماء ومن ثم فالدين و         
تلك ، و وضع طارئ في حياة البشر إلىا هي ، م" المميز لعصرهمللاشعور المعرفييقول "فوكو " ب " ا

 .هي عقيدة العلم الحديث
النفسنة لم يعد الدين في و  الأنسنةو »العقلانية الافتراضات الموصوفة بالعلمية و  وتحت تأثير هذه        

 أوتعاليم صادرة من الله ، و 2«الأنثروبولوجيا لوصفها علوم أمبريقية  أوالسوسيولوجيا  أوالسيكولوجيا 
 -وفي اعتقادي -البشر يعرقل تقدم البشرية عند البعض  إبداعاتهو من  ، بقدر ماعن كائن غيبي

ث هو الكتاب من حي-يمكن الذي استشفافه من القرآن  فمفهوم الدين فهذه مجرد تأويلات مغرضة،
المنطوق بلغة ، و تتضمن اآيات اللغوية )الكتاب الإنسان إلىبأنه آيات الله "و  -المتمم لما سبق

كلاهما يشكل ما به و بين ر مضمون العلاقة التواصلية بينه و  ،اتاآي أي، ( من حيث هيالإنسان
 .3"نسميه الوحي

                                                 
 .66ينظر، سعاد علي شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، ص-1
كلية آداب واللغات، قسم دراسات أدبية،  -سهام بودروعة، محاضرة في التحليل الأنثروبولوجي في الأدب، سنة ثانية ماستر -2

 .68، ص1826ماي،  اللغة والأدب العربي، المادة تحليل الأنثروبولوجيا الأدب، جامعة
 .21المرجع نفسه، ص-3
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كيف تعمل هذه لدينية هي مدارسة معمقة للشعوب ومعتقداتها و فالأنثروبولوجيا اومنه         
الدينية  الأنثروبولوجياالي تشكل تبالالمجتمع المعني، و  الإنسانة لشخصية المعتقدات في التشكيلة الثقافي

ولا  ،ة، بقدر ماهي دراسة لاهوتيدراسة حول الحقيقة الإلهية للدين أيضالا تشكل دراسة لاهوتية، و 
وما يشكل ، ما يعتقد به للإنسانما هي دراسة  رقدب، للدين الإلهيةة قيقدراسة حول الح أيضاتشكل 

بما يعبر  إلا، فهو شيء لا يعرف المعتقد ليس شيء حسي نستطيع وصفه، فبالنسبة له حقيقة مطلقة
 .ما تفهمه من صاحب المعتقد بنفسه أوعنه صاحب المعتقد 

أتها مجموعة من المشكلات تناولت في بداية نش أنهاالدينية  الأنثروبولوجيامن سوء حظ          
فصول فصل من  أنها أساسحيث تم تقديمها على  ،ها مسألة الأصل والدين وماهيته/ منالخاطئة

، ويشمل البحث عن لتشريعات ضمن البنيات الاجتماعيةيتم تحديد او ، الاجتماعية الأنثروبولوجيا
الدينية عن  الأنثروبولوجياتختلف شريعات الدينية داخل المجتمع، و وراء هذه التالوظائف الكامنة 

 الإنسانولة لفهم ، بالمعنى الذي يحمل منها محاالأديانعن علم اجتماع ثنولوجيا وعن التاريخ و الأ
لديني" بالذات مازالت موضع الحقل ااستقلالية " إن، ثم الدينية الأحداثووشواش  بعيدا عند سديم

 .1الفكر أنماطمن تندرج في المجمل اكثر اتساعا  أنها، ذلك نقاش
 : الاقتصادية د/الأنثروبولوجيا

ك يرتبط باكتساب العمل هو سلو والتوزيع والتبادل، الملكية والتسويق و  الإنتاجاسة تتناول بالدر         
ية والنظم التكوينات الاقتصادتحليل و  ،ثنوجرافي لنظم اقتصادية معينةلك الوصف الأيشة، ذوسائل المع

 الأنثروبولوجيادراسة و  ،الريفية أوتأثيرها على المجتمعات الصغيرة الاقتصادية القومية والدولية والعالمية و 
السياسة حتى يستطيع الخروج بتحليلات ل كل من القربة والدين و الاقتصادية تتطلب القيام بتحلي

 .دية مفيدة عن المجتمع الذي يدرسهاقتصا

                                                 
 .26دراسات أدبية، ص-بولوجي في الأدب، سنة ثانية ماستر ينظر: سهام بودروعة، محاضرة في التحليل الأنثرو -1
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ليس  و  جتا نإيعرفون الاقتصاد كأسلوب  نتروبولوجيون للمراحل الأولىلقد كان الدارسون الأ        
مثل الحراك  أساسيةالاقتصادية مؤخرا يضم موضوعات  الأنثروبولوجيامحتوى  أ، ولكن بدكنظام

التجارة مع ، طرق تنظيم الإنتاج، حجم وحدات تقسيم العمل، التنظيم السياسي، طبيعة الاجتماعي
 الأنثروبولوجيافي  أساسيةدراسة الموارد الطبيعية كأضلاع و  ،السياسيةو ، الاهتمام بالنواحي الاجتماعية

ن العمل الاقتصادية بالعمل والصناعة لأ الأنثروبولوجياهتم علماء افي هذا الصدد ، وفي الاقتصادية
 .1الإنسانيةدعم المجتمعات  إلىدف التي ته الأنشطةهو العملية التي تنظم 

 أن إلا، محدود في الزمان والمكان الأسرةبنشاط  بدأت إنسانيةلك فالاقتصاد كظاهرة ولذ        
لتعريف له جامع نثروبولوجيين من صياغة امكن للأأصيغ السوق العالمية، و  تنظيمه كسلوك هادف من

العالم عبر  إلىيمتد ل و على النز  أساساسياسي محلي يقوم  نه نظامأ، في لصيغه البدائية والحديثة
 الإنسانيةيمارسه كل الناس، وبهذه الصيغة  الإنسانيةصيغته  إلى، بفعل النقود كسلعة رمزية السوق

ارتباطه الفعل الاقتصادي و  إلىالنزعة الجماعية التاريخية  إبراز إلى الإنسانية الأنثروبولوجيا تانحاز 
الاقتصادية على صورة الاستهلاك والتداول ت نظريا إنرغم تأكيدات بالثقافات المحلية وتنوعه 

- ما يسمى ما بعد الحداثة مازالواالتسويق في الصيغة الفوردية، فالناس وفيما بعد الفوردية و رة و التجاو 
على ما تسميه الماركسية  نفسهم ليتغلبواأرزقهم ب ايعملون ليكسبو -نثروبولوجية بحسب الدراسات الأ

، حيث وضع الناس في موضع المنتجين عندما يكونون في المال أحدثهالاغتراب" الذي خصوصا "
 .2( مستهلكين في الداخلالأسرةالخارج ) خارج 

وقد يقي هذا  ،السوق(ربطهم بما هو خارج سيطرتهم )و  كما فصل الناس عن ما هو شخصي
ين بالفردية، و سوبا تقف وراءه المصاح ه نشاطا محر اعتبا، و السجال بين شخصنة الفعل الاقتصادي

النزوع الجمعي نحو تلطيف التعاون و و  ،الإيثار أفعالظيمه تقف وراءه نتسسته و ؤ القائل باجتماعيته وم
جميعا  أنناعلى  بإصرارسجل " و موس" الأنثروبولوجي، حيث خلص اليوم إلى، مستمرا الفردية أنانية

                                                 
 01ينظر، سعاد علي شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، ص-1
 .06المرجع نفسه، ص-2



 الأدبو الأنثروبولوجيا العلاقة بين الأول: الفصل 
 

 
06 

هناك ثلاث و ، 1على الدواماآن و الفعل الاقتصادي مصلحي في ديون واجتماعيون في الوقت ذاته و فر 
 .: الاتجاه الشكلي والحقيقي والثقافيهيفي الأنثروبولوجيا الاقتصادية و  أساسيةاتجاهات 

نه أبعلم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، ويعرف علم الاقتصاد على  : يرتبطالاتجاه الشكلي-1
الشكلي الاتجاه  ، يحاولالندرةدمات المتاحة في ظل ظروف دراسة تحقيق الاستفادة القصوى من الخ

ي لهذه استخدام النظرية الكلاسيكية الجديدة لتحليل الموضوعات تندرج خارج الاختصاص التقليد
تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المتاحة عن  إلىفراد يسعون الأ إنيقوم على افتراض و  ،النظرية

 . 2طريق الاختيار بين الطرق البديلة
المعنى الرسمي الذي يشير  اأوله، هناك معنيين لكلمة الاقتصادأن  إلى: يذهب الحقيقيالاتجاه -6

دامات المختلفة ه المنطق وراء عملية اتخاذ القرارات كاختيار منطقي بين الاستخأنالاقتصاد على  إلى
 أسبابالمعنى الثاني الذي يقدمه الاتجاه الحقيقي للاقتصاد فلا يفترض مسبقا  ماأ، للموارد المحدودة

عيشهم من بيئتهم الاجتماعية  الأفراددراسة كيف يكسب  إلىيشير  إنماظروف الندرة  أواتخاذ القرار 
 .3بيعيةالطو 

فإن نماذج  العمليات المركزية لكسب العيش مهيكلة ثقافيا، ومن ثم  أن: يفترض الإتجاه الثقافي-1
تحلل من  أنيجب  الأرباحرتبطة بها مثل التبادل التجاري والمال و المفاهيم الاقتصادية المكسب العيش و 

المية متأصلة في بدلا من اختراع نماذج ع، لية لفهم هذه النماذج والمفاهيمخلال طرق المجتمعات المح
 .قها على جميع المجتمعاتة ثم تطبياستخدام المصطلحات الاقتصادية الغربيالفهم الغربي و 

 أن إلا، المعمورة أصقاعالمؤسسات الاقتصادية للناس حول الحياة و  الأنثروبولوجيادرس علماء و         
 أمامة متاح نلم تكو  ،الأنثروبولوجياعاتها على الميدان الاقتصادي لم تتجاوز علم تبو  أبحاثهمنتائج 

 المتخصصة استهدفت فهم سلوك ةنثروبولوجيالأالسواد الأعظم من المجتمع، فهذه عينات من العلوم 

                                                 
 .2، 6محاضرة في التحليل الأنثروبولوجي في الأدب، ص سهام بودروعة، ينظر: -1
 .11المرجع نفسه، ص-2
 .16المرجع نفسه ص-3
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قافية الث الأنثروبولوجيا، من حيث هو سلوك كثير ما تعذر على في بعده المتخصص الدقيق الإنسان
 .عية العامةالاجتماو 

 : الأنثروبولوجيا السياسيةه/
الاجتماعية، ويعد موضوع الضبط  الأنثروبولوجياحدى فروع "إالسياسية  الأنثروبولوجياتعد         

يقدم الباحثون تعريفات السياسية، و  الأنثروبولوجياتعالجها حد الموضوعات الهامة التي أالاجتماعي 
، علاكتمال والتماسك المادي للمجتموظيفية للمجال السياسي تؤكد على مهمة الحفاظ على ا

 .1"العامة نع القرار وتوجيه الشؤونمهمة صو 
نساق في استخلاص اتجاهاته في دراسة الأعلم السياسة ، السياسة و هذا الميدان يعتمد على الفلسفةو 

البعد على حين كان تحليل  إنهيمكن القول و الأنثروبولوجي، لة القوة من منظور مشكالسياسية و 
هذا البعد كان يفسر عادة على  أن لاإنثروبولوجية غالبية الدراسات الأالسياسي يمثل جزء مهما من 

تعريف  أنمن الطبيعي و  ،، مثل القرابة والدين والاقتصاد وغيرهاأخرىنه جانب من جوانب مجالات أ
عرف في بعض ، ودولة مركزية قد لا تتمعات التي لا تعرف حكومة رسميةالجانب السياسي في المج

 .قيادة )زعامة( واضحة منظمة الأحيان
قدرا كبيرا من الاهتمام لدراسة كيف تستطيع المجتمعات التي لا تملك  نثروبولوجياالألقد بذل علماء و 

لك على مجتمعات على تماسكها، ولا يقتصر ذتحافظ تحافظ على النظام و  أننظاما للسلطة المركزية 
لكنهم يرة مثل قبائل النوير في السودان، و على مجتمعات كب أحياناينصب  إنماصغيرة الحجم 

مي ودون الحفاظ على بناء سياسي منظم قائم نظام الانقسا "يفانز ريتشاردإ" أوضحكما   ،يستطيعون
 أعضاءبط سلوك ضائعات قد تكون هامة جدا في طلاق الشإفالثرثرة و  ،وجود سلطة مركزية عامة
 .2المجتمع في القرية الصغيرة

                                                 
 .06شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، ص سعاد علي-1
 .02المرجع نفسه، ص-2
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بها السلطة السياسية  لتي تضطلعتأكيد وظائف التماسك ا إلىنساق الوظيفية وقد اتجه تفسير الأ
من ثم يعمل على المحافظة على النظام قدس على الحد من سرعات المنافسة، و وظيفتها ذات الطابع المو 

 الأنثروبولوجياالشرعية تمثل نقطة جوهرية في ميدان و العلاقة بين القوة أصبحت و  ،تماعيالاج
 .نساق الاجتماعيةاسة المقارنة للأميدان الدر السياسية و 

في القرن التاسع عشر  تلوم الحديثة والتي تبلورت ولمعالسياسية من الع الأنثروبولوجياد وتع          
ريه، بيير كلاستر، من اشهر مفكريها بالاندأثرت كثيرا بالداروينية، و تقد و " غنكلويس مور "على يد 

هذه النظم  أنسبان البنيات السياسية بحو  الأحزابو بنية النظم  ةحيث اهتمت بدراس ،ميير فورتس
 الأحداثمدى تأثيرها على تطورها في المجتمعات المختلفة و  تتبعهي جزء من المجتمع والحياة البشرية و 

السياسة لقد تجاوز هذا المفهوم مسألة حصر عبر التاريخ، و  علاقتها بالتغيراتوالصراعات السياسية و 
السياسية ممارسة  الأوضاعدراسة التنظيم السياسي و  إلىهتمام الالك بتوجيه ذو  ،الدولة أوفي السلطة 

دراسة الخطابات طة و آليات توزيع السلالقوة والنفوذ والصراع في المجتمع وتحليل الواقع السياسي و 
تتجاوز التجارب  إنها "هذا ما يؤكده "بلاندييهالقيام بتحليلها، و اب والجماعات و حز السياسية للأ

بصفته  الإنسان إلى، كما تنحو لتأسيس علم لدراسة السياسة ينظر والمعتقدات السياسية المحددة
 .1سياسيا إنسانا

حسن أ أنفي اعتقادي و  ،السياسية يطول الأنثروبولوجيااق الحديث في رو  أن الإشارةتجدر و         
نثروبولوجية السياسية " لجورج هو "الأو  تمفصلانه،ستفادة من كل للايعتمده  أنيمكن للدارس  مرجع

 الأوائلنثروبولوجيون الأ إلى كذلككما تطرق   ،ما معناهاح البناء الكامل لها و بالانديه" حيث يوض
ه بالحديث عن السلطة يردفالسياسية و  الأنثروبولوجياتناول مناهج نثروبولوجيون المسيسون، كوالأ

 .والقرابة ومظاهر الدولة التقليدية ويختمه بالحديث عن التقليد والحداثة
 

                                                 
 .26ينظر، سعاد علي شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، ص-1
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 : اللغوية و/الأنثروبولوجيا
، فالدراسة الميدان هي دراسة الثقافة في الأنثروبولوجيهم خاصية من خصائص البحث أ إن        

يبدأ في  ما يبدأ في دراسة لغة ما فإنهدعن نثروبولوجينثروبولوجية، والبحث الأدانية هي الدراسة الأالمي
مجتمع  أيجزء من ثقافة  إلااللغة ماهي  أنلوب الميداني في دراسة تلك اللغة، حيث اتباع الأس

غة لليبتعد عن البحث في البناء الشكلي  أنينبغي في دراسته  الأنثروبولوجيالبحث اللغوي و  .إنساني
كون وصفه ي أنذا رغب إ، فثقافة الناطقين بها إلىينظر  أنالنحوية من غير في المستويات الصوتية و 
يتعيم ببعض المعلومات الثقافية عن الجماعة التي يدرس لغتها على  أن، فعليه متضمنا المستوى الدلالي

ولا يحصر نفسه في وضع قائمة  ،وضوحا أكثرسيراته بمعنى الكلمات تكون تف أن أرادذا إو  ،الأخص
 .1اظ التي تنقل ترجمة قريبة للكلمةلفللأ
الميدان قد تأتي أيضا بسبب فقدان المواد المكتوبة عن بعض  إلىضرورة نزول الباحث  إن        

الرواة اللغوين يحصل على مادته من  أنلك يجب ، لذ، وخاصة اللغات البدائيةةاللغات المختلف
للغة هي التعابير  الأوليةالمادة  أن، حيث خلال زيارتهم في مواطنهم الخاصة لك منيتم ذمباشرة، و 
والراوي لغة حية  أيضروري لدراسة الرواية اللغوية شخص مألوف و  أواللغوي ن الراوي إالمنطوقة، ف

ساعدة المسجل اللغوي يمكنه مهو ببساطة متكلم وطني للغة، و  إنما، و اللغوي لا يعتبر مدرسا ولا لغويا
 إنكسب ثقتهم حتى يستطيع و  ،في مدى نجاحه في مباشرة الرواةالباحث هنا تظهر براعته في عمله و 

اللغوي في أخذ صيغ   أيبدو  أمامهاقتناعه في الباحث الذي الراوي بصورة طبيعية حسب قدرته و يتكلم 
شكالها تصريفات لأعمل قوائم و ض وصفها و كلمات أخرى بغر معجمية، و  إنهاة على ردفكلمات م

 .2اللغوية
ة من النشاطات ، الحكايات الشخصية، ومجموعالأقاصيصيسرد  أيضانجد الراوي في هذه الحالة و 

سجيته، يكون الراوي عند سرده لكل هذا واقعا في مجال خلفيته عن لغته الخاصة على و ، الخاصة
                                                 

 .69ينظر: سعاد علي شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، ص-1
 .61، صالمرجع نفسه-2
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بعد لى دقة المادة وصحتها، و ثر عؤ تأثير خارجي ي أييكون  أنيستطيع الباحث جمع مادته دون و 
نجاحه في  أن، ولا ريب النحويةمعلمه ليحلل مادته تحليلا علميا من الناحية الصوتية و  إلىلك يتجه ذ

، و تجدر مهما لكل فحص خاص باللغات الحية صاحمن داخل البيئة يعتبر فجمع مادته من الراوي و 
 . ضل بكثير اتخذ من العزلة نهجا لهالتعاطي مع راوي يؤدي عمله وسط جماعة اف أن الإشارة

كما توجد في   أيبدراسة اللغة في حقلها  الأنثروبولوجيصفوة القول يضطلع الباحث اللغوي         
لك سوف لك المجتمع، فذذعكف على محاولة الكشف عن ثقافة ي، و أصحابهاعلى السنة المجتمع و 

ن إالثقافي الذي تدور فيه و  الإطارلك من خلال فك شفرات اللغة التي يدرسها وذ يساعده كثيرا على
 . منقحةو لنهاية دراسة علمية سيعطيه في ا الثقافةهم التأثير المتبادل بين اللغة و محاولة ف

 : بالأدب الأنثروبولوجياعلاقة  /ثالثا
، ووسائلها، أشكالهادائمة في  مناظراتتعيش و  الاشتقاقات،تتبادل الوسائط المعرفية مختلفة        

يراها طبقا للسياقات التي  اآخريف عناصر ظتتفاعل فيما بينها وكل منها يعيد تو لأنها ، ومضامينها
 .الأخرى، فلكل وسيط تمثيلي يتطعم بخصائص من الوسائط مناسبة

لأنات ل لكل اك، مشالأحلاملواقع والخيال و او  فكار والجمالل للأكمش الأدب نأجرم  ولا        
، فهو نقطة العالملتصورات والرؤيا للكون و ااهى مع كل التمثيلات و م، يتالإنسانتطلعات و  اآهاتو 

منها علاقة التحليل و  الأدبيةالكتابة قضايا فرز لجذب تتقاطع فيه التلاقحات المنهجية المتعددة 
 ؟فماهي طبيعة هذه العلاقة ،للأدب الأنثروبولوجي

من  الإنسانعلم  أو بالأنثروبولوجيابصفة عامة  الأدبخاصة و  مسألة علاقة اللغة بصفة إن        
، حيث صادفنا الكبيرة خاصة في موضوع بحثنا لأهميتهاحيزا كبيرا من الدراسة  أخذتالمسائل التي 
، نثروبولوجين تعلمهاتوجب على الأذا كانت اللغة على ارتباط وثيق بالأنثروبولوجيا إرأي يقول 

، به كل مجتمع عن غيره ، الذي يتميزالأدبي الإبداعباعتبارها وسيلة لفهم ثقافة معينة التي تتمثل في 
يتعرف  الأدبمن خلال  لا بالأدب الأنثروبولوجيامنها ترتبط ، و دبيالأ الإبداعجزء من  فالأدب

 الأدبية، من خلال النصوص يدرسه نأتقاليد المجتمع الذي يريد عادات و  ،على ثقافة الأنثروبولوجي
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كبيرة لدراسة   أهميةفاللغة ، به الإحساستصوره و و  الأخرنثروبولوجين يستطيعون فهم التي يدرسها الأ
ضمن موضوع  إدراجهفي  أهميةأبداً لا يقل  الأدبن إ، فكونها جزء من كيانه  الإنسانجوانب علم 

وضوع جدليا لك يبقى هذا الم، لذواختلاف تفكيره الإنسانكونها تبحث عن مكونات ، ل1الدراسة
، الإنسانيةستفيد من مختلف العلوم ي إنيحاول  الأدب إن، كما يمكن القول يصعب علينا الفصل فيه

 . الأنثروبولوجيامنها على وجه الخصوص و 
، الذي ينزل من الميدان مسجلا النصوص المكتبي الأنثروبولوجييعتبر كاتب القصص بمثابة و         

 ةجسر الهو الناقد يحاول ، ثم ثقافة نفسها باعتبارها نصاكان يتفاعل مع ال  إن، بعد نتجها الثقافةالتي ت
المشحون  الأدبيالنص و  الأنثروبولوجيتوضيح العلاقة بين الميدان ، و ثقافة النصين نص الثقافة و ب

ليغنا في تب مؤلف القصص( بطريقته الخاصةاص )حيث يساهم الق ،ةالأنثروبولوجيبالظواهر الثقافية 
النقد  إما، لنا بذلك ثقافة من الثقافاتحيثيات التاريخ، ويقدم ذلك على شكل حكايات مشوقة 

 الإنسانمجال علم و  الأدبيعاقة وطيدة الكامنة بين النص  إبرازفمساهمته تكمن في كونه يحاول 
 .2الأنثروبولوجيا

عمقها، وهدف  أدقتفاصيل حياته في وجل شؤونه و  الإنسانتحمل هم  الأدبفكل الفنون في 
ماضيه ومكونات  أسرار، و الإنسانفهم تفاصيل حياة  إلىصول الوحيد هو الو و  الأول الأنثروبولوجيا

هناك علاقة  أنكما ،  الإنسانبالخصائص المميزة لهذا  الإحاطة، حيث يتسنى لدارس هذا العلم نفسه
 دته من تاريخ الماضي ومعطياته وخاصة منكلاهما يسقى ما  إنكون   الأنثروبولوجياو  الأدبطيدة بين و 
 .أيضالواقع الحداثي المعاش ا

ة ضرورية نعكس مختلف علاقو  الأفكارنثروبولوجيا ملتقى الأو  الأدب أنمنه يمكن القول و         
 .الأدبو نثروبولوجيا بين الأالمتوجة من هنا تصعب علينا تحديد العلاقة الرؤى للكون، و 

                                                 
مذكرة لنيل لأنثروبولوجيا الروائية، رواية خطوة في الجسد لحسين علام، مقاربة أنثروبولوجية أدبية، اوعبة ناريمان، قاسمي ليلى، -1

 .21، ص 6118/6161شهادة الماستر، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة بجاية، 
 .26المرجع نفسه، ص-2
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 :سمير القسيمي"رواية "يوم رائع للموت" " الأنثروبولوجيا الاجتماعية فيتجليات /1
دراسة الإنسان الاجتماعي وبالنظم والعلاقات الإنسانية، والبناءات بيهتم هذا الميدان         

لك ، ولذالمجتمعات البدائيةدراسة على الدراسات انصبت في البداية  معظمالاجتماعية، والواقع أن 
 سادت تسمية هذا العلم ووصفه بأنه )علم اجتماع المجتمعات البدائية(.

ساعد في إجراء بعض المقارنات بين عدد قليل من مع ذلك فإن تراكم هذه البحوث وتنوعها 
مما أدى في  ،(المجتمعات البسيطة أو البدائية، ثم بينها وبين المجتمعات الحديثة )الحضارية والصناعية

 .1عامة في الحياة الاجتماعية مبادئالنهاية إلى وصول 
  اجتماعيةنظما  اتعادالتدرس الأنثروبولوجيا الاجتماعية إذا السلوك الاجتماعي الذي يتخذ من 

ة وغيرها، كما تدرس يوالعبادات الدين ،والإجراءات القانونية ،والتنظيم السياسي ،القرابةو  ،كالعائلة
يها العلاقة بين هذه النظم، سواء في المجتمعات المعاصرة أو المجتمعات التاريخية التي توجد لدينا عل

نلاحظ أن قواعد أن مثل ام بمثل هذه الدراسات كن مع القيويم ،معلومات مناسبة من هذا النوع
وهذا راجع للفروق بين المجتمعات سواء كان التقدم أو التخلف  ،السلوك تختلف من مجتمع لآخر

 )يوم رائع للموت(.وهذا ما نجده جليا في روايتنا 
 : نذكر "لسمير لقسيمي" "يوم رائع للموت"تجليات الأنثروبولوجيا الاجتماعية في رواية  أبرزفمن 

 عقد الزواج: -1

نجد أن هذه الظاهرة تختلف من مجتمع لآخر فمثلا مجتمعنا لديه تقاليد وعادات خاصة به و         
عتبر وسيلة لتواصل النسل ي كما أنه  ،تختلف عن باقي المجتمعات سواء العربية أو الأوروبية أو الغربية

 امرأةتكون بين  اجتماعياعرف  هاا العلاقة المنحصرة المف ،الأطفال إنجابعن طريق  الأرضالبشري في 
هذا الرجل زوج المرأة والمرأة زوجته ويبقى حل الرباط الزوجي من حق الطرفين،  ،رجل واحدواحدة و 

                                                 
 .591ص لوجيا: الفروع والمداخل النظرية،الأنثروبو ينظر: جمال معتوق، -1
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إلى أن في المرحلة البربرية كان الأولاد  أبوهمالذين يحملون نسب  الأولادوإذا حل الرباط التحق 
 يحملون نسب أمهم.

فالزواج هو عقد مدني بين الرجل والمرأة وأساسه حل الاستمتاع بينهما، شريطة أن تكون المرأة         
وتجدر الإشارة إلى أن عقد الزواج  ،، أي ليست من محارم الرجل، كالنسب أو الرضاع وغيرهماجنبيةأ

 هو بمثابة ملك خاص للزوج، أي لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل.
هو لحل الاستمتاع فقط، أي يجوز للرجل أن  وإنماد هذا العقد ملكا خاصا بالمرأة لا يع  وبالمقابل ذلك 

وبضوابط محددة، كما  الإسلامية، مما يعني أن تعدد الزوجات جائز في الشريعة امرأةيتزوج أكثر من 
العرب معناه الوطء، ولهذا السبب يطلق على الزواج  أصلكالنكاح في   :لفاظأيطلق على الزواج عدة 

ودليل ذلك  ،الاقرفانكما يطلق على الزواج لفظ   ،لأنه السبب الرئيس للوطء الحلال :1لفظ النكاح
 .2{احْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَ عْبُدُونَ }وجل  قوله عز

 الشرعية الخمس وسيتم بيان ذلك في مايلي:  الأحكامعليه ت ورد الإسلاموحكم الزواج في 
 يكون الزواج فرضا لمن يخشى على نفسه الزنى ولم يستطع السيطرة على شهواته بالصيام.: واجب-5
 يكون الزواج حراما إذا كان عاجزا على المباشرة أو الوطء أو الإنفاق.: حرام-2
كن الرغبة موجودة لدى الشخص لكنه يريد النسل ن يكون الزواج مندوبا إذا لم ت: مندوب-3

 شريطة أن يكون قادرا على الإنفاق أو الوطء وإلا يصبح الحكم حراما.

والنفقة  ئوطلكا :واجبات الزوجيةيكون الزواج مكروها إذا كان خائفا من القيام ببعض  :مكروه-4
 ونحو ذلك، أو تعطيل فعل تطوعي.

 

                                                 
 .83، ص6دار الحكمة، الأردن، طفي الشريعة الإسلامية، الأحوال الشخصية أحكام كتاب عبد الوهاب خلا ،  -1
 .5425، 55ناشرون، بيروت، لبنان، ط، رواية ورش عن نافع، مؤسسة الرسالة 22، سورة الصافات، الآية القرآن الكريم-2
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 .1لم تكون لديه الرغبة ولا يطمح للنسل مع وجود القدرة لذلك يكون الزواج مباحا لمنمباح: -5
 : وهناك حكمة من مشروعية الزواج

إن الزواج سبب رئيس لحفظ النفس عن الحرام، كمشاهدة الأمور المحرمة والزنى، مما يعني أن الزواج *
 أساس العفة.

 ة والاستقرار.بالزواج تتكون المودة والرحمة بين الزوجين مما يعني حصول الطمأنين*
الزوجة إن الزواج فيه وضيفة تلائم طبيعة كلا الزوجين، فالزوج يسعى ويعمل لينفق على أهل بيته، و *

 : كرفبية الأبناء.تهيئ بيت الزوجية للزوج
أن هناك  من حبيبته رغم قيامه بخطبتها إلا الصحفي لم يستطع الزواجنجد أن  ئيالرواالمتن في         

، مما دفعه واستغلاله ومن بين هذه الأسباب كثرة خيانتها له ،منهازواجه منعت عدة أسباب 
 من زواجهما. أسبوعينقل من أقبل عنها للانفصال 

فلقد كانت تنتظره   )الزنا علاقة جسدية(،مع محبوبته غير شرعية فالصحفي كان يعيش قصة غرامية 
مع زوجها لقضاء العطلة في مكان ما، فعملت ا شقة أختها المتزوجة مستغلة ذهاها كل ليلة في

الابتعاد بمرنا الله أفقد ، دينناحرام في وهذه الظاهرة  سرقة مفتاح الغرفة وواعدته فيها، على "نبيلة"
 وَسَاءَ  فََٰحِشَة   كَانَ  ۥإِنَّهُ  اوَلَا تَ قْرَبوُاْ ٱلزِّنَ : }ه تعالىتورث الفقر لقولمن الفواحش التي  ها باعتبارهاعن

 . 2{سَبِيل  
فهي تؤدي إلى تشتت العائلات ودليل ذلك  ،الدنيا والآخرة كما أن مرتكب هذه المعصية يعاقب في

هُمَا : }من القرآن لقوله تعالى  .3{مِائَةَ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّن ْ

                                                 
 .89، صفي الشريعة الإسلاميةالأحوال الشخصية أحكام كتاب عبد الوهاب خلا ،   ينظر:-1
 .82، الآية: الإسراءسورة -2
 .22سورة النور، الآية: -3
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ساهمت إلى عدة أسباب أشار الظاهر والمضمر، وقد  وقد سلط الروائي الضوء على هذه الظاهرة في
خاصة، فمن الأسباب التي  الإسلاميةفي العالم عامة وفي المجتمعات العربية الفاحشة هذه  انتشارفي 

 : ها الروائي الضوء في الرواية نجدسلط علي
إلى تقليدهم في كل الأشياء سواء السيئة أو الحسنة دون  الأمروصل بنا  إذالانفتاح على الغرب *

 قيود.
 الأعمالالتأثر بالمذاهب والعادات والتقاليد في المسلسلات الغربية وتقليدهم دون معرفة عواقب هذه *

أمر عادي ولا حياء السلوكيات ، فتصبح هذه أخلاقيإلى فساد بدورها تؤدي التي و  ،التي يقومون هاا
روايته ومثال  وهذا ما نوه به الروائي في ،أصبح منتشر بكثرة في مجتمعاتنا العربية الأمرذا وه ،فيها
وكذلك  "،نبيلة ميحانيك"بحبيبته  "حليم"شرعية التي كانت تجمع الصحفي الغير العلاقة  :ذلك

الروائي لضرورة  ادع الأمثلةيف هذه ظمن خلال تو و ، "نيسة بوتوس"بحبيبته  "اعمار الطومب"علاقة 
والمحافظة  ،التصدي لمثل هذه الخروقات في مجتمعاتنا من أجل الحفاظ على تعاليم الدين والتقيد هاا

السيئة والمخزية  الأمورعن  ىوالتي تنه ،أيضا على العادات والتقاليد التي توارثناها عن الآباء والأجداد
 .والإسلاميةالتي تسيء إلى المجتمعات العربية 

طريق فمجتمعنا هو مجتمع محافظ يحارب كل المعاصي التي تخل بالاستقرار، وتؤدي إلى         
ونحن نلاحظ أن هذه الظاهرة أصبحت متغلغلة ومنتشرة بكثرة في  ،المعاصي وتتبع طريق الشيطان

والتي أصبحت  ،والعربية، حيث أن هناك أرقام وإحصاءات مرعبة في مجتمعاتنا الإسلاميةمجتمعاتنا 
 عطاها حيزا كبيرا في روايته.أن الروائي سلط عليها الضوء و ن عادات مجتمعاتنا لذلك نرى أعادة م

 الموت:.2
الموت هو حالة توقف الكائنات الحية عن النمو والاستقلاب والنشاطات الوظيفية الحيوية         

والحركة والمشاعر، وجميع النشاطات الحيوية ولا يمكن  ،والتفكير ،والشرب ،والأكل ،التنفس :مثل
والموت في الإسلام هو نهاية الحياة ، 1للأجساد الميتة أن ترجع لمزاولة النشاطات والوظائف آنفة الذكر

                                                 
 .3، ص2223، 2قسيمي، يوم رائع للموت، منشورات ضفا ، بيروت، لبنان، طسمير -1



 الاجتماعية والثقافية في الرواية: تجليات الأنثروبولوجيا الثانيالفصل 
 

 
32 

ليه على أنه فصل الروح عن الجسد ونقله من الدنيا إلى إالموت ينظر الدنيا وبداية الحياة الآخرة، 
 الآخرة.

الموت: العذاب،  (،51/ الآية إبراهيمسورة ) ورد في القرآن الكريم في عدة سور منهافمعنى الموت 
وت أنواع الموت بحسب أنواع الحياة، فالأول: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الإنسان الم

لِكَ  ۚ  وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهَا }والحيوانات والنباتات نحو قوله تعالى:  : ، الثاني1{تُخْرَجُونَ  وكََذََٰ
 .زوال القوة الحاسة

فالموت هي ظاهرة موجودة في الحياة البشرية والكل على نفس الطريق أي أن جميع المخلوقات 
 ستموت ويبقى الله الحي الذي لا يموت.

لُّ ك} :ن لقوله تعالىفإ الأرضفالموت هو الموت في الدنيا والانتقال إلى الآخرة وجميع من في          
أن الموت حقيقة حتمية لكل المخلوقات لا رجعة فيه، فلكل مخلوق في  إلا، 2{ٱلْمَوْتِ  ذَائقَِةُ نَ فْسٍ 

رَ اللَّهُ }هذه الدنيا أجل يموت فيه ولا يؤخر الله أجل أي إنسان مهما كان لقوله تعالى:  ولَن يُ ؤَخِّ
، كما أن ديننا علمنا الصبر على فراق الأحبة 3{عْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا ت َ  ۚ  نَ فْس ا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا 

كل شيء في الدنيا بمشيئة الله عز وجل أي الإيمان  وإنا إليه راجعون "فول "إنا للهعند الموت وق
 بالقضاء والقدر خيره وشره.

ونلاحظ في هذه الرواية أن الروائي قد سلط الضوء على ظاهرة الموت سواء كان موت مفاجئ         
والذي بدأ ، االأولى وهي موت والد عمار الطومبأو جريمة قتل، فالروائي ذكر الموت في حالتين، الحالة 

ثر اء إلى السمإ أبوهبعد أن انتقل " تة قلبية من خلال قول الروائي:سك إثرموت  الأمرفي بادئ 
 .4"سكتة قلبية

                                                 
 .59سورة الروم، الآية -1
 .531سورة آل عمران، الآية - 2
 .55سورة المنافقون، الآية -3
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ضغط  نخفاضانه يولد عن طريق القلق و كبيرا خاصة أ  انتشاراوهذا النوع من الوفيات أو الموت شهد 
الأخرى، وهذا ما يعر  بالموت المفاجئ فلا أحد يتوقع أن  الأموروتوقف القلب وغيرها من  ،الدم

نجد أنه هنالك يموت شخص ما خاصة إذا كان لا يعاني من أي مرض أو لم يصبه شيء من ذلك 
 عند سماع الخبر بسبب تفاجئهم لذلك سمي الموت المفاجئ. الأولىفي اللحظة  الأمرمن لا يصدقون 

ولا اديا ا لم يكن موت عبنن موت والد عمار طو في الرواية لاحظنا أ الأحداثمع توالي و         
جريمة قتل قامت هاا أم بل نتيجة ولدها  الأم أخبرتثر سكتة قلبية كما إمفاجئا فهو لم يمت  اموت

بنهما أي أنه احبيبة  أنيسةنه كان على علاقة مع أبا عندما سمعت زوجها وهو يخبرها معمار طو 
إن رأسه هاا حتى و نا من ضربته على . ألقى عليه السندرية..أ أنا من لكني" الروائي:حيث يقول انها خ
 .1..." أولاديلم أكن أراه ساعتها زوجي وأب  ،من اجهز عليه أناغمي عليه، أقصد، وحين ألم 

ونلاحظ أن من أسباب كثرة حالات القتل في العائلات هي كثرة الخيانات بين الزوجين سواء كان من 
أمور عادية وخاصة  أصبحت الرجل أو من المرأة وبخاصة أننا نشاهدها أصبحت منتشرة إلى درجة أنها

 في مجتمعاتنا.
وقد سلط الروائي الضوء على هذه الظاهرة ليبين لنا أنها تدمر العلاقات مهما كانت قوية       

فمهما كان الشخص حنون وبشوش وملتزم إلى أنه عندما يعلم بأنه تعرض للخيانة من أكثر شخص 
عمار  أميصاله من خلال إ ، وهذا ما أراد الروائييحبه في الدنيا فقد يفقد أعصابه ويقوم بفعل جنوني

 با.نالطو 
 : الانتحار.3

لط الروائي عليها ونلاحظ أيضا أن في الرواية ظاهرة أخرى وهي ظاهرة الانتحار وقد س        
وضع ية، فالصحفي قرر بعد تفكير طويل قدم لنا حول هذه الظاهرة من خلال الرواه الضوء، فنرى أن

والتعيسة أي تحدي القدر وهذه الظاهرة تعر  بظاهرة الانتحار أي يقوم الشخص حد لحياته المزرية 
 بقتل نفسه لعدة دوافع.

                                                 
 .21، صيوم رائع للموت سمير قسيمي،-1
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عمارة في  اختارحيث نرى الصحفي منذ البداية أنه خطط لكل شيء، مكان وزمان انتحاره فقد 
م انتقال اليوم المناسب يو  اختارالكاليتوس هاا خمسة عشر طابقا من أجل القيام هاذا الأمر، كما 

 عائلته إلى السكن ما اسماه يوم رائع للموت.
ذه العمارة الطويلة هو حين سقوطه فاحتمال كبير أن يتشوه وجهه هار يوأراد الصحفي من اخت      

هويته، حيث أنه لا  اكتشا ولا يتعر  عليه أحد في تلك اللحظة فيصبح قضية لعدة أيام إلى حين 
 و أراد أن لا يتعر  عليه أي أحد عند سقوطه.يحمل أي بطاقة تثبت من يكون فه

وقد اتخذ الصحفي هذا القرار الخطير منذ أكثر من ستة أشهر، فحسب رأيه أسباب البقاء على قيد 
مدة كافية ليفكر  أشهرالحياة لم تعد كافية مثلما كانت حينئذ لتجعله يعدل عن فكرة السقوط، فستة 

 عليه. واطمأنعلى قراره  أخيرا، ولقد استقر الأمرفي 
فأكثر ما جعله يقتنع بفكرة الانتحار، ما تحمله من شاعرية يضيفها الناس على من يقتل نفسه،      

، مقدار عمره وانتهاء أجلهذي يعر  فالمنتحر استثناء بشري لقاعدة القضاء والقدر، فهو الوحيد ال
كرة السقوط، أما ما قد يضيفه جعله يقدم على ف نشوة معرفته بلحظة موته أكثر ماومن جاءت 

: )مات في عليه به لكنه يعلم ما قد يقوله الناس انتحاره من شاعرية، فلن يكون حاضرا للاستمتاع
 .1(سبيل الحب

للانتحار ولكنه في الأخير عدل عنها جميعا، فهي جميعها تنتهي ما في طرق مختلفة والحقيقة أنه فكر 
لذلك قرر أن تكون طريقته في ، "عمار الطونبا( رانتحاموت سامط )"انتهى عليه حسب رأيه 

 الانتحار فريدة من نوعها يتحدث عنها الجميع.
آثار سلبية، أسباب دفعته إلى القيام هاذا الأمر الخطير، وقد  ةعد" حليم صادق"وكان لانتحار       

 ، فمن بين الأسباب التي دفعت الصحفي إلىاجتماعيةاختلفت الأسباب سواء كانت سياسية أو 
 الرغبة في الانتحار وهي:

                                                 
 .3، صقسيمي، يوم رائع للموتسمير -1
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 حياته التي لم يعد لها معنى بسبب أنه يجد نفسه لا يقدم شيء مفيد لمجتمعه.*
كثرة الديون على عائلته وهو الوحيد الذي كان يدفع كل ذلك بسبب كبر أبيه ومرض أمه العجوزة *

 ومصرو  أخته وأخيه البطال.
 ل )صحفي( لا يكفيه لا هو ولا عائلته.عدم حصوله على عمل دائم، فقد كان يعمل بأجر ضئي*
 المشاكل الدائمة والفقر المدقع أحد الأسباب القوية الدافعة إلى هذا الأمر.*
دون حدوث حال عدم زواجه من محبوبته رغم أنه كان يحبها، لكن كثرة خياناتها وكذهاا الدائم *

 ."حليم بن صادق"الزواج بالرغم من خطبته لها، وهو ما حز في نفس 
 كل هذه الأمور والمشاكل دفعته إلى أن يخرج من حياة كل هؤلاء جميعا، ولكن بطريقته.

وبالرغم من أن هذا الانتحار لم يتحقق إلى أنه خلف عدة آثار سلبية على تفكير الشباب اليوم فمن 
 الآثار السلبية التي خلفها نذكر:

 التشجيع على القيام بمثل هذه الأمور.*
 الديني لدى بعض الأشخاص وعدم تقبله لقضاء الله وقدره.ضعف الوازع *
قتل النفس التي حرم الله، فكل من يقتل نفسه بدون حق مصيره جهنم والعياذ بالله لقوله تعالى:" *
 .1{وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ }

النفس أمرها عظيم عند الله وقد أمرنا بعدم قتل النفس إلا وهذا دليل من القرآن الكريم يثبت لنا أن 
وأن يثبت أنه قادر على أن يضع حدا لحياته بإرادته  ،ولكن الصحفي أراد أن يتحدى القدر ،بالحق

 الخاصة.
 : السحر.4

مصطلح عام يستعمل لوصف فعالية تقوم بتغير حالة شيء ما أو شخص ما في نطاق التغير      
الذي يمكن للشيء أو للشخص أن يتعرض له دون خرق لقوانين الطبيعة أو الفيزياء ويعتقد البعض 

                                                 
 .88سورة الإسراء، الآية 1
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التباس بين  الأغلبأن بإمكان هذه الفعاليات خرق قوانين الفيزياء بعض الحالات، وهناك على 
 حر والشعوذة في مقابل فن الوهم كخفة اليد وتستعمل كلمة السحر.الس
السحر في هيئة البطل الذي الروائي ، حيث وظ ف تعار  عليهالمالسحر نجد في الرواية لاو         

يكن لها  سحرته فتاة إلى درجة أنه أصبح لا يرى غيرها وقرر الزواج منها، رغم أنها لم تكن جميلة ولم
فتاة أحلامه التي لابد أن  "نبيلة ميحانيك"رأى في  "حليم بن صادق"إلا أن  اسمهمن القوام إلى 

إلا لم يتحقق بالرغم من أنه خطبها ولم يتبقى لزواجهما هذا الحلم تصير زوجته يوما ما، إلا أن 
من خمسة عشر يوما لزواجهما، وهو تبقى أقل أنه ( مع بدر الدينخانته مع عشيقها ) االقليل، لكنه

 ما دفعه لفسخ خطوبته منها على الفور.

من محبوبته والتي لم يتوقع أبدا أنها قد تحدث  "حليم بن صادق"بعد هذه الصدمة التي تلقاها         
أنه كان يراها على أنها زوجته المستقبلية ومن هنا سحرته فكرة ا ما فهو كان مسحورا بحب نبيلة و يوم
مسحورا بفكرة الانتحار، ووضع حد البطل صبح أآثار هذه الصدمة، فقد رى ربما ستخفف عنه أخ

فهذه الفكرة  ،سا هاذه الفكرة لدرجة السحرو التي لا فائدة منها حسب رأيه، فأصبح مهو لحياته المزرية 
 انتهاءه ولحظة فهو الوحيد الذي يعر  مقدار عمر  ،اقتنع هاا بعد أن رأى فيها أنها خرق للقوانين

 س هاذه الفكرة.و مهو  ورحوهذا ما جعله شخص مس ،جلهأ
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 قسيمي":سمير فية في رواية "يوم رائع للموت" "/تجليات الأنثروبولوجيا الثقا2
إن قدرة الإنسان على إنتاج الثقافة هي أهم خاصة تميز هاا عن باقي المخلوقات والحيوانات        

 ،وتنقل من جيل لآخرجميعا، ومن أهم عناصر الثقافة اللغة، فعن طريقها تجمع وتسجل الثقافة 
وضوعات وتتقدم، كما أن الثقافة تزود اللغة بمعظم مضموناتها فهي التي تعطي للإنسان الم بالتالي تنمو

التي يتكلم عنها، وتشمل الثقافة كذلك كل ما يصنعه الإنسان من عناصر المادة، مثل الملبس والمبنى 
 والآلات والأدوات التي تزداد كثافة كلما تقدم الأنسان.

وهذه هي الميزة الرئيسية لهذا الأخير مقارنة  واخرفاعاته بابتكاراتهفالإنسان هو المخلوق المتميز         
ير فالسلوك بين البشر كب  اختلا وهناك  ،لحيوانات الأخرى العاجزة عن التطور والفاقدة للثقافةبا

والعلاقات  ،وتربية الصغار ،وأنماط السلوك الجنسي ،وإقامة الأعشاش ،في عادات الطعام والحيوانات
 السلوكية تقتصر على أنواع معينة من الحيوانات. الأنماطالاجتماعية، فمثل هذه 

بالطبع فهو قبل كل هذا ثقافي  اقتصاديا اجتماعياوبناء على هذا يمكن القول بأنه إذا كان الإنسان 
 بالطبع، وهذه الصفة التي تميزه عن المخلوقات الأخرى. 

ا إلى آخرها، الرواية من أولهعلى امتداد صفحات ثقافة البطل )الصحفي( طغيان نلاحظ          
وهذا لأهميتها  ،الأرضفمسألة الثقافة ليست مستحدثة بل موجودة منذ وجود الإنسان على سطح 

لفهم سلوك الإنسان ومزاجه المتقلب )حزن، فرح، غضب، أمل، ...( وغيرها من المفاهيم التي تؤثر 
 .وإيجاباعلى الثقافة سلبا 

ماضيه وتجاربه الفاشلة ومشاكل الحب التي عاشها في حياته  نتيجةالصحفي لا يؤمن بالموهبة ف        
إلا أنه بقي عالقا في براثن عالية ثقافة على الرغم من امتلاكه  ،العمل حيث لم يبتسم له الحظ لا في

بالإضافة إلى   ،تذمرالشعور بالإحباط والاكتئاب والفي نفسه  دول  هذا ما ، و سنواتخمس  البطالة لمدة
ون وهو سن النضوج واكتمال العقل، على الأقل يك   ،الزواج فهو صاحب الأربعين سنة تأخره في

ها مع عشيقها )بدر الدين خيانت اكتشفنبيلة  اسمهاالرجل فيه أسرة، فبعد أن تقدم لخطبة فتاة 



 الاجتماعية والثقافية في الرواية: تجليات الأنثروبولوجيا الثانيالفصل 
 

 
22 

نفسه رهين المحبسين الخيانة من جهة والبطالة التي يعاني  "حليم بن صادق"وهكذا وجد ، اوراري(
 جهة أخرى. منها من

تنفيذ محاولة في والمتمثل  ،قرار مصيري وخطير لاتخاذبالصحفي  تكل هذه الأمور دفع         
في طابع ساخر الذي إيصالها الانتحار، فمن خلال هذه الشخصية نقل لنا الروائي الفكرة التي أراد 

رمزية، ليخرج النص كمزيج أدبي  متخيلة أو يتبع حركة الرؤية الواقعية، فالشخصية تبدو لشدة واقعيتها
 نكهة خاصة أنه يمحي الخط الذي يفرض أن يكون متصاعد للزمن. يذ

هذا و  ،صبحت منتشرة بكثرة في مجتمعاتناأالضوء على هذه الثقافة التي لقد سلط الروائي         
مثل هذه الظواهر نجد السياسة تفشي في  تسباب التي ساهمراجع إلى عدة أسباب، فمن بين الأ

الجهل والأمية والفقر، بالإضافة إلى ضعف الوازع تغلغل في  توالتي ساعد ،مخلفاتهاو الاستعمارية 
الديني، كذلك الاستسلام والانهزام للأمر الواقع دون الرغبة في القتال وتغيير المصير إلى الأحسن، 

 وهي مستمرة إلى عهدنا هذا. الفرنسي ستعمارالابثها فيه  انهزاميةعقلية فشعبنا أصبح لديه 

والبحث عن العمل  بالاجتهاددعا إلى محاربة الكسل والخمول  فالروائي من خلال هذه الرواية        
والذي كان  ،اة عمار الطونبوهذا ما نجده في شخصي ،مهما كان نوعه من أجل كسب لقمة العيش

 الأخير إلى حكيم الكوردوني، أنه تحول في ص لوطي متعسف يتعدى على الناس إلافي البداية شخ
ر  أسبوع بفضل صديقه ظصبح شخصا شريفا في أكل العادات السيئة و عن  ه داابتعمن خلال 

ائي وهذا ما جعل الرو  ،الذي قدم له يد العون والمساعدة فالمسلم أخ المسلم يساعده في كل شيء
م يذكر فائدة مساعدة الإنسان لأخيه الإنسان فبفضل المساعدة يعود الشخص إلى الطريق المستقي

دمان المخدرات إلى أن أتاه فهو كان يقضي وقته بالتسكع وإ ،بعدما كان ضالا في طريق السوء
عن  بتعادوالا(، وقدم له يد العون والمساعدة فساعده فالعودة إلى الطريق الصحيح رفة) المع صديقه

 طريق السوء.
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إن من أهم عناصر الثقافة العلاقات الاجتماعية التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان، أي النظم 
 الاجتماعية.

 : الطعام.1
وهو الغذاء أي كل مادة يتم استهلاكها لتوفير الدعم الغذائي للكائن الحي عادة ما يكون         

نباتي أو حيواني أو فطري، ويحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، مثل  أصلالطعام من 
 الكربوهيدرات أو الدهون والبروتينات أو الفيتامينات أو المعادن.

بين المجتمعات في نوع الطعام الذي  اختلا فنجد لكل مجتمع طعامه الخاص أي أنه هناك         
في المجتمعات العربية تختلف من مجتمع إلى أخر، فمثلا في الطعام يتناوله الأشخاص، مثلا نجد أن 

أطباقنا الخاصة التي تميزنا عن باقي المجتمعات، وفي الجزائر نجد طعام تقليدي مجتمعنا الجزائري لدينا 
 متعار  عليه من القدم فمن أشهر الأطباق الجزائرية هي: الكسكس، الطاجين، الحريرة والشربة

كل هذه ،  القرنطيطة، البوراك، الرشتة...()الجاري(، الحميص، الشخشوخة، الكسرة، المحاجب، 
 الأطباق والمأكولات تميز المجتمع الجزائري عن باقي المجتمعات الأخرى سواء العربية أو الغربية.

أنه لم يتوسع  مطعام التقليدي الجزائري بالرغالعلى وفي الرواية نلاحظ أن الروائي سلط الضوء         
"لم تكن من عادة المقهى أن  فيه كثيرا، إلى أنه نوه إليه بعض الشيء في فقرة قصيرة حيث يقول:

، فالمحاجب طبق جزائري تقليدي 1باعة المحاجب والفول السوداني" باستثناءتستقبل غريبا عن البحر 
 بامتياز يتمتع به المجتمع الجزائري عن باقي المجتمعات. 

وقد ذكر الروائي في هذا المقطع الطعام ليبين لنا أن الأطباق الجزائرية مشهورة وتباع في أي مكان فكل 
لإثبات لطعام التقليدي الجزائري اركز  همنذ القدم، كما أنجزائري يعر  كيفية إعدادها فهي متوارثة 

الجزائرية الأصيلة تقاليد العادات و الرفويج للالمجتمعات، بالإضافة إلى عن غيره من المجتمع انفراد وتميز 
سد يجمظهر مادي إلا أنها  عامالط على الرغم من أنف، تعار  عليها منذ عهد الآباء والأجدادالم

تصدر موائد يأنها لاسيما و  ،تعول على آلية الالتزام بالتقاليد والأعرا التي  عبيةالش   قافةث  التقديس 
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)الطعام(  ومنه نتأكد من العلاقة الحميمية بين العادي ،الجزائريين في الأعراس والاحتفالات الدينية
 (.أو الاجتماعية )المناسبات الدينيةوالمقدس 

 اللباس:.2
رجل أو المرأة من القضايا الهامة في الفقه الإسلامي،  تعتبر قضية اللباس في الإسلام سواء لل        

اهتماما خاصا، اللباس ، وقد اهتم الإسلام بقضية الإسلاميةكما أنها في أحد جوانبها ترتبط بالعقيدة 
حيث جعل الإسلام ضوابط خاصة بلباس  ،وأفردت لهذه القضية ولضوابطها أبوابا في الفقه الإسلامي

 ة وضوابط مشرفكة لكليهما. الرجل وأخرى خاصة بالمرأ
الفواحش وكبائر المعاصي   لارتكابمن وجهة نظر الإسلام، فإن التعري وكشف العورات تعتبر مقدمة 

وتفشي واختلاط الأنساب  ،سر والمجتمعاتوهدم الأ ،الفواحش انتشارمن  اكالزنا وما ينتج عنه
على التزين  وسرف العورات، وحث   ،ذا فقد دعا الإسلام المسلم إلى الفضيلة والعفا الأمراض، له

 باللباس الساتر وصون الأجساد من كل ما يؤذيها من حر أو برد.
نوع اللباس  الأحيانأنه ذكر في بعض  ا لظاهرة اللباس في روايته، فنجدقسطالروائي أعطى         

زرق، تمزقت ركبتاه وحالة لونها، "كان يرتدي جينز ا :نجده يقولالمجتمع الجزائري فمثلا الذي يرتديه 
قول يثبت فهذا ال ،1"ة التي زينتها أكياس قمامة سوداءمتسخ ولكنه أقل قذارة مما كانت عليه الأرصف

التي وصل إليها مجتمعنا بسبب سوء التسيير وكثرة البطالة، إلى درجة أصبح  ةلنا حالة الفقر والمأسا
يفة أو ممزقة، فتعمد الروائي تسليط الضوء على هذه الناس لا يأهاون إلى ملابسهم سواء كانت نظ

 النقطة بالضبط ليبين حالة التي وصل إليها الشعب إزاء الفقر الجهل والأمية.
 فانسحب سرواله المشدود بسلك استعمله كحزام من على ظهره إلى نصف" :يضاونجده يقول أ

 .2مؤخرته حتى ظهر نصفها"
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إلى درجة البطل قع الذي وصل إليه در المإلى أمر واحد وهو الفقكل هذه الدلالات والأمور تقودنا 
تدهور التي أسهمت  سبابالأبكثرة فمن  انتشرتأنه لا يملك المال لشراء حزام لسرواله، وهي ظاهرة 

كثرة البطالة وعدم توفر مناصب للشغل خاصة لفئة الشباب التي المستوى الاجتماعي للفرد الجزائري  
 تعاني التهميش في وقتنا الحالي.

أن "صبحت تشرفط في لباسها شرطين: أكذا وه ،وائي أيضا في فقرة أخرى اللباسالر ويذكر         
عليه بنات مجتمعنا  تأصبحمدى أي  لى فمن خلال هذا القول نرى إ، 1..."قصيرايكون ضيقا و 

قوم هاا بنات مجتمعنا اليوم كلها ت، فكل هذه الأمور التي انحلال وتفسخ اجتماعي وأخلاقياليوم من 
، أفكارهملغرب وتقبل جميع اوكذلك الانفتاح على  ،بالمسلسلات الأجنبيةالمفرط تأثرهم إلى راجعة 

مع تليصور لنا درجة الانحطاط الذي يعرفه المجوضعف الوازع الديني، وقد سلط عليها الروائي الضوء 
 .والرقي الاجتماعي أصبح التعري والتبرج من علامات التقدم والتحضر، إذ اليومالجزائري 

لبس عادة في الذي ي ،الصندلالأحذية المتمثل في نوع آخر من " قسيمي سمير"ذكر كما          
وتجسد  ،وهي منتشرة بكثرة في مجتمعنا إلى غاية يومنا هذا اللبس عكس الحذاء، سهل والحر فهأيام 

من النوع أظنه ع الرديء، "هذا صندل من النو قطع النصي التالي: ذلك من خلال الرفكيز عليه في الم
هذا ما أراد الروائي إيصاله و  ،الصينية دائما ما تتسم بالرداءة ستنتج أن المنتوجاتومن هنا ن، 2"ينيالص

 لنا عبر هذا القول.
أي أنها تأتي من هناك بمعظم السلع من المنتوجات الجزائر تتعامل مع الصين من حيث استيراد         

يصاله من خلال هذا القول إبرة أو الشيء الذي أراد الروائي ، بالتالي فالعوآلات كهربائيةأثاث ولباس 
أو بمعنى آخر الغرب وقليلة الجودة رديئة دائما ما تكون هو أن منتوجات الغرب التي يصدرونها لنا 

يحتفظون الرديئة أما الجيدة والممتازة فلا يرسلونها بل المنتوجات يرسلون لدول العالم الثالث )المتخلفة( 
دول العالم الثالث، ونرى أن بين دول العالم الأول و والتحضر  من أجل أن يبقى فارق التقدمهاا 
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ب أن تتعود من الآن على تلبية متطلباتها بنفسها دون طلب أراد أيضا أن يبين أن الدولة يج الروائي
 ذلك من هذه الدول.

كما ذكر الروائي الشخص صاحب القميص الأبيض الأميري الذي تزين به ورائحة المسك           
"فقميصه الأبيض الأميري ورائحة  :يقولذلك  وفيلة على أنه تهيأ إلى صلاة الجمعة، تنبثق منه، دلا

، فهي عادة امتاز هاا المسلمون في كل صلاة خاصة في 1"نه تهيأ لصلاة الجمعةالمسك فيه، توحي أ
ل من أج نفي أهاى صورة ويتعطرو  ونوالذي يعتبر يوم عيد بالنسبة للمسلمين، فيتزين ،صلاة الجمعة

أداء صلاة الجمعة ودخول بيت الله في أحسن صورة، كما أن النظافة أمرنا هاا الإسلام، "فالنظافة من 
فهي من الإيمان لذلك وجب دائما أن يكون المسلم نظيف اللباس  ،الإيمان والوسخ من الشيطان"

 ونظيف البدن.
عادات من الجمعة فهي  سلط عليه الروائي الضوء من خلال ذكره للشخص المتزين لصلاة وهذا ما

 وتقاليد المسلم الملتزم وهي النظافة.
 :الشعبية الأمثال.3

، أو حقيقة ما، كثيرا ما ما ائعة تحمل حكمةة شبمقولة مقتضعبارة عن القول المأثور إن         
تنسب إلى شخص يحظى باحرفام قطاع من الناس وتنجم عن خبرة اكتسبها في حياته، ويعتبر القول 

ويعد المثل الشعبي أحد أهم  ،صحيحا عند كثير من الناس، أو يكتسب مصداقيته لكثرة تواردهالمأثور 
 تداولها.كبيرة لكثرة استعمالها و عناصر الرفاث الموغلة في القدم فهي ذات قيمة أدبية  

فالمثل الشعبي هو تعبير عن نتاج تجربة شعبية طويلة ادت إلى عبرة أو حكمة، وهو أشبه ما يكون 
 واية الشعبية التي تقص قصة موجزة فتسهم في تكوين الشعب.بالر 
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عن نتاج تجربة شعبية أدت إلى عبرة أو حكمة، دائما عبر توالتي  ،بعض الأمثالالروائي وظف         
ر فط  عام و  سيقول الناس عن ولدك )صام ثم ماذا" نجد في قوله: ئيرواالالواردة في المتن فمن الأمثال 
 .1على جرانة("

فهو مثل شعبي جزائري يطلق على الرجل الذي يتحمل الصعاب ثم يلين في أخر المطا  ويقبل بما لا 
يبرر هذه الصعاب، ومن خلال هذا المثل نرى أن الإنسان رغم تحمله للصعاب والمشاكل سيأتي يوم 

، أي أن الإنسان الذي هباء منثوراوصبره مجهوداته ويضعف أو يستسلم للأمر الواقع، وتذهب جميع 
إلى آخر المطا ، وهذا ما مقاومتها لا يمتلك الشخصية والقوة لمواجهة الصعاب وتحملها لن يستطيع 

 .ابنهأشار إليه الروائي من خلال ذكر المثل الشعبي المعبر عن الحالة التي وصف هاا والد عمار الطونبا 
 ،2"غير الجبال اللي ماتتلاقاش" ل شعبي آخر حيث يقول:ف مثظونلاحظ أيضا أن الروائي و         

وهو مثل شعبي جزائري معناه يمكن لجميع الأشياء أن تتلاقى إلا الجبال، وهذا المثل يبدو كأنه تهديد 
وهو ما  ،لشخص ما، فعمار الطونبا هدد القابض في داخله متأكد بأنه سيلتقي به يوما ما لا محال

 ه تتلاقى ماعدا الجبال.حدث، فكل الأشياء في نظر 
وأراد الروائي من خلال توظيف هذا المثل الشعبي هو أن يبين أن في هذه الدنيا كل الأشياء         

ببعضها سواء كانت بالصدفة أو بالقدر، وعليه الإنسان أن يحسن التصر  مع أخيه  للالتقاءقابلة 
، وهو ما والانتقامفي قلبه عداوة للثأر  الإنسان، فإذا قام إنسان بأذية أخيه الإنسان بذلك سيحمل

عبره لنا الروائي في هذا المثل الشعبي فنجد أن عمار الطونبا التقى بالقابض وقدم له درسا لا ينساه 
 فقد قام بضربه ضربا مبرحا إلى درجة أنه فر منه هاربا فدهسه القطار فمات.

 :التقاليدو العادات .4
العادات هي مجموعة من الأمور اعتدنا القيام هاا منذ الصغر، أما التقاليد فهي موروثات ثقافية        

ورثناها عن الآباء والأجداد تؤثر في نشأة الإنسان، كركائز أساسية في التكوين العقلي والنفسي 
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ا أجيال من دون لقاطني كثير من المجتمعات التي تحكمها هذه الظاهرة الاجتماعية بقوة، أمور تتبعه
العلم بأصلها أو فصلها، ولو رغب أحدهم في التخلي عن هذه التقاليد فلن يستطيع التخلي عنها 

 .1جدادلأنها موروثة منذ عهد الآباء والأبسهولة 
لحاضر لأنها مقياس للحضارة، وتعتبر اهناك عادات وتقاليد تبقى في العائلة تعيش في الماضي و         

وتراث العائلة وهويتها، وهناك عادات وتقاليد تندثر كل ما  والانتماءرمزا لتماسك الأسرة والأصالة 
حنيين أحدهما إيجابي والآخر تقدم الزمن ولا يبقى لها معلم، إن تطبيق العادات والتقاليد يتجه إلى من

 .2سلبي
ومعتقدات تكون في غالبها تثبيتا للأخلاق والقيم تهذب النفس تجعلها  فالعادات والتقاليد هي أفكار

والتسامح واحرفام  ،وإكرام الضيف ،أكثر قربا للقيم المثلى: فاللباس المحتشم من العادات والتقاليد
 .3تقاليد موروثةالجار كلها عادات و 

جميع أفراد من خلال ترقب  كما أن التقاليد والعادات تعمل على تأصيل الروابط فيما بينهم، ذلك
العائلة إلى وعد جمعهم، لتمثيل واستخدام العادات والتقاليد التي توارثت منذ الزمن القديم، مما يضيف 

 .4سرعليهم الشعور بالسرور والطمأنينة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط وتأصيلها بين الأفراد والأ

والتي تميزه عن غيره من المجتمعات، فمثلا في  نلاحظ أن لكل مجتمع عادات وتقاليد خاصة،        
الجزائر هناك العديد من العادات والتقاليد القديمة والحديثة، والتي سلط عليها الروائي الضوء في هذه 

 الرواية، فمن أهم العادات والتقاليد نجد:

                                                 
1-1-https://a/qabas.com.article.43510 
2-https://alrai.com.article 
 https://hyatoky.com كتاب أثر العادات والتقاليد-3
 https://e3arab.comأهمية العادات والتقاليد "علم الاجتماع" -4
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ا بالك ف نفسه ويتزين قبل كل صلاة فمظة المجتمع الجزائري أن كل شخص ين: فمن عاداللباس*
ربما يلحق بصلاة الجمعة، " :يقول عيد المسلمين، فنجد الروائييعد والذي  ،بصلاة يوم الجمعة

 .1"نه تهيأ لصلاة الجمعةفقميصه الأبيض الأميري ورائحة المسك فيه، توحي أ
ئهم وأجدادهم فالنظافة ركن وهذه إحدى العادات والتقاليد التي توارثها الشعب الجزائري من آبا     

أصبحوا يميلون الرجال والنساء وما يلفت الانتباه أن والله يحب الشخص النظيف والمتزين، ، أساسي
، وخير دليل على ذلك توجه "نبيلة ميحانيك" إلى استعمال ملابس على الطراز الأوروبيلارتداء 

لتأثر لوهذا راجع ، 2"قصيراأن يكون ضيقا و أحب " :الخلاعة وفي ذلك تقولألبسة تشرفط فيها 
 بالمسلسلات الأجنبية وتقليدهم والانفتاح عليهم.

سائدة بين الرجال الالحر  التقليدية  ليد أخرى تتمثل فياوتق اتالروائي أيضا عادوظ ف كما 
فعلي أن " ياطة الأحذية( حيث يقول:بخ)أو ما يعر   "وردونيالك"والنساء، فذكر في الرواية حرفة 

 .3"ياطةأغير الفراش، وأصنع له ما يشبه القفل تعويضا لقفله، وكل هذا يحتاج إلى خ
اليوم إلى أن الإنسان لا يزال يحتاج إلى هذه الحر  التقليدية والتي يتوارثها  الأعمالفرغم تطور      

 داده والتي يكسب هاا قوت يومه خاصة مع كثرة البطالة التي يشهدها مجتمعنا.الإنسان عن آبائه وأج

كذلك من العادات والتقاليد الجزائرية التي ذكرها الروائي نجد الطعام فالمجتمع الجزائري كغيره من 
 المجتمعات لديه أطعمته الخاصة والأطباق الفريدة من نوعها، فنجد الروائي ذكر نوع من أنواع الطعام

لم تكن من عادة المقهى أن " :يقول حيث ،وهي أكلة المحاجب ،والتي توارث عليها الإنسان الجزائري
 .4"الفول السودانيتستقبل غريبا عن البحر باستثناء باعة المحاجب و 

                                                 
 .62رائع للموت، ص قسيمي، يوم سمير -1
 .558المصدر نفسه، ص  - 2
 .58المصدر نفسه، ص  - 3
 .61المصدر نفسه، ص  -4
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فهذه الأكلة من أكبر المأكولات شيوعا في المجتمع الجزائري والتي يفضلها الشعب الجزائري، وهي 
متوارثة عليها من عهد الآباء والأجداد، فالروائي أراد أن يبين أن مثل هذه العادات وجبة أو أكلة 

والتقاليد من المستحيل أن تندثر في مجتمعنا وستستمر مهما تطور الأكل وكثرة الوجبات فالمجتمع 
  .الجزائري مجتمع محافظ ولا يغيره شيء
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 فيما إيجازهامجموعة من الاستنتاجات التي يمكن  إلىالدراسة التحليلية للأنثروبولوجيا توصلت      
 : يلي

المعارف  ر منمستميا لم تولد ولم تتشكل دفعة واحدة، بل هي تراكم متواصل و ن الأنثروبولوجإ*
 .الإنسانية المختلفة

موضوعاتها اختلفت وتميزت بحسب  أن إلابالرغم من أن الأنثروبولوجيا احتفظت بالتعريف نفسه *
 .ا الموضوعات المدروسة والمعالجةقالعصور ووف

ومعارف، كعلم النفس، علم ، بل هي تداخل بين عدت علوم الأنثروبولوجيا ليست علما مستقلان إ*
 علم السياسة. البيولوجيا، الفيزياء، علم الاقتصاد، ،الاجتماع

الاجتماعية  الأنثروبولوجيااللغوية  فالأنثروبولوجيا ةالأنثروبولوجيهذا ما نتج عنه الكثير من الفروع و *
 .السياسية الأنثروبولوجيا، الاقتصادية الأنثروبولوجيا، الثقافيةو 

البنيوية، الانتشارية، نثروبولوجية كالمدرسة الأدورها تؤسس الكثير من المدارس هذه الفروع ب*إن 
 .الوظيفية، والبنائية الوظيفية، التطويرية، والاجتماعية الثقافية

ثبات  الحقلي كأداة لا أودقتها هو اعتمادها على البحث الميداني و  الأنثروبولوجياا زاد من حيوية ممو *
 .صحة نظرياتها

*تستوعب الأنثروبولوجيا التجارب الإنسانية في المتن الحكائي الروائي، والأنثروبولوجيا الاجتماعية 
 والثقافية تتغلغل داخل الرواية وتصبح جزء لا يتجزأ منها.

البارزة بجلاء الجزائرية قافة للكشف عن الث  الروائي الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية  استقطب*
من توارت من خلال تمظهرات أنساق مضمرة ، والمسكوت عنه الذي استطاعت التعبير عنه ووضوح

 .للواقع المعيش ساخطة ورافضةروائية جسدتها شخصيات أفعال وأقوال ومواقف 
ا المجتمع ويرفضها الدين موجه ضد الأفكار التي يتبناه اوثقافي ااجتماعي اسلاحالأنثروبولوجيا  *وظ فت
 ورد فعل طبيعي على الثقافة المضمرة. ،هنا مجرد استجابة لمتطلبات المجتمعص الروائي النكون يوبذلك 
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عبر  إلى تقديم وعي جديد بالحاضر"يوم رائع للموت" "لسمير قسيمي" ائري الجز الروائي سعى النص *
باعتباره أكثر  تههم في مضاعفة جماليالأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية تستبني فكرة التداخل بين 

 ،والبنية الذهنية للمجتمع الجزائري ،الأدبية قدرة على المزاوجة بين الرؤية الإبداعية الفرديةالنصوص 
 وإعادة تشكيلها بأسلوب فني تبدو فيه الذات الجماعية منصهرة مع الذات الفردية.

مهما حاول الباحث أن يخرج بحثه في أحسن صورة، ويلم بكل حيثياته، إلا أن عمله يبق ناقصا 
في كل مرة إلى التعديل والإثراء، من هذا المنطلق، فإن البحث لا يعتبر إلا نقطة في بحر، ولا ويحتاج 

يدعي صاحبه أنه وصل للكمال، بل يتمنى أن يكون بحثه إضافة بسيطة، تسهم في كشف جوانب 
مقا الموضوع المعالج، فالمجال يبقى مفتوحا للتوسيع والتقصي في بحوث مستقبلية تكون أكثر ثراء وتع

لتكشف عن الجوانب التي غفل عنها البحث، أو لم يعطها حقها من التحليل، ربما لقصور أو غفلة 
 فالكمال لله، وفوق كل علم عليم.
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 : "سمير قسيمي"التعريف بالروائي 
الليسانس في تحصل على  ،بالجزائر العاصمة 4791سمير قسيمي روائي جزائري ولد عام         

( وهي أول 9007" )تصريح بضياع" تخرج محاميا، حاليا يعمل كاتب عمود، صدرت له:الحقوق و 
أول اشمي سعيداني للرواية عن أفضل عنها فاز بجائزة هية تتحدث عن السجن في الجزائر، و رواية جزائر 

"، وهي أول رواية جزائرية يوم رائع للموتصدرت روايته الثانية "في نفس السنة  ،رواية جزائرية
نشر روايته الثالثة  9040في عام  ،لجائزة العالمية للرواية العربيةتتمكن من بلوغ القائمة الطويلة ل

التي اختارت مجلة بانيبال الإنجليزية فصولا منها  (9044" )عاقرة امرأةفي عشق "، ثم "هلابيل"
 " آخر أعماله.الحالمروايته " 9049ا أصدر عام أخير ، و لتنشرها مترجمة إلى الإنجليزية

 ملخص رواية يوم رائع للموت 
من يقرأ الرواية سيكتشف حقيقة أن الإنسان يحاول عبثا التخلص من قساوة الحياة بفكرة         

ه في النهاية الله وحده من يحدد موت ذلك الإنسان، تقدم الرواية قصة متشعبة تجمع ، لأنالانتحار
البسيطة،  الاجتماعيةبين عدد من الشخصيات التي تنحدر من القاع أو بمعنى آخر تنتمي إلى الحياة 

 حي باش جراح.مة  الأحيا  الشعبية الجزائر العاصوالتي تقيم في
" الذي أرهقته الحياة التي حليم بن صادقخصية الصحفي الشاب "اث الرواية شتتناول أحد        

فيها أو بمعنى آخر تراوده نفسه   شيالتي لم يختر بدوره أي يعيشها، فيحاول أن يضع حدا لها و بات 
لا  كأنه يتخذ قرارا مصيريا لوضع حد لحياته التيبإلقا  نفسه من أعلى بناية، و  ارالانتحعلى فكرة 

 بالطريقة التي يختارها لنفسه.ذي يحدده، و تطاق في اليوم ال
الشاب المثقف  ارتكابهانكتشف من خلال صفحات الرواية السبب الحقيقي لهذه الحماقة التي يحاول 

نبيلة يبة أمل كبيرة خصوصا حين هجرته "" حاليا" حيث تدفعه مغامرة عاطفية فاشلة إلى الشعور بخ
رة  حتى تأخذ قصته شه ،أحد الأثريا  ضمانا لمستقبلهاج بتزو "، من كان يظنها الحبيبة ليميحانيك

 انتحارهلنفسه يبين فيها أسباب " على كتابة رسالة حليم بن صادقكبيرة كفيلم التيتانيك يعمل "
 عبر البريد لكن لعبة القدر تحول دون موته. –حليم بعينه  –يرسلها إلى كاتبها و 
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ي يتفنن بإدهاش القارئ من خلال حسه الساخر من يغوص بين سطور الرواية ينتبه إلى أن الروائ
كما لا تفوت القارئ الذكي   ،والموت بالانهيارواقعا إنسانيا مهددا الذي ينبض ورا  الكلمات ليعكس 

تلك الإشارات التي ساهمت بشكل كبير في كسر الطابوهات أو الثالوث المحرم " الدين، الجنس، 
 السياسة."

الذي " والنقيض له في كل شي ، و حليم بن صادق" صديق "اعمار الطومبتظهر كذلك شخصية "
أو عالم  الانحراف " التي تلج مجبنيسة بوتوسبعد أن يفقد الأمل بالزواج من " أيضا الانتحاريقرر 

و يفتح  –علم الم –الكتابة ن كان يفترض أن يعلمها القرا ة و الدعارة، و هي فتاة يتيمة هوى بها م
وتعطشها إلى الحنان الأبوي وأدخلها دون وعي  برا تهالكنه استغل سن الخلق و حعينيها على العفة و 

يهدد بالقتل كل من يجرؤ على ذكر سمعتها " يستشيط غضبا و عمار الطومباكان "  ،إلى عالم الرذيلة
لم يكن يهمه أمر   ،اكتشافه لعلاقة والده بعشيقتها دفعه إلى ولوج عالم المخدرات و السيئة أمامه، و م

" بقدر ما كانت تطعنه في الصميم تلك العلاقة غير الشرعية نيسارجل نام في الفراش محتضنا "كل 
" لذلك حتى أنه لم يفكر في عمار يتأثر " لمو  توفي والده ،والده بمن كان يراها فتاة أحلامهالتي جمعت 
 ".بوتوس نيسةاق من كان يعتبره غريمه في جسد "دمعة واحدة لفر  أن يذرف
والمحامين  " من المهمشين كالمجانينيوم رائع للموتغيرها في رواية "ذج من الشخصيات و هذه النما

كثرة في المجتمع العربي غيرهم يتواجدون بل البسطا  و العماالمسطولين والعاهرات واللوطيين والمعلمين و و 
" ت الماديبالمو ، أو ما يسمونه "الانتحار فكرة علينا أن لا نصدم إذا ما فكرو جديا فياليوم، و 

التي تحابي فقط أصحاب الأموال كون حقوقهم شة الغير منصفة على حد تعبيرهم و راحة من هذه المعي
إلا بثقافة العنف لأنه ببساطة الدولة تخشى و تخاف من خرق  استرجاعهاباتت مهضومة لا يمكن لهم 

الموت يسمونه حتما نوع آخر من  هوللصمت والسكوت و  الاستلام الاستسلامالنظام أو عليهم 
 ".الموت المعنوي"

يختم الروائي قصته بخاتمة غير متوقعة حيث يعمد في صفحاته الأخيرة إلى جمع تلك         
، إلا أن القدر له ترتيبات أخرى الانتحاري" حليم بن صادقة ليشهدوا سقوط "الشخصيات الهامشي
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تم به، حتى و لو أن اهتمامها لا حيث أن نجاته من الموت كاد أن يكون محققا، ما جعل السلطات ته
يعدو أن يكون شكليا لا غير، حتى مدير الصحيفة التي كان يشتغل فيها قام بإرسال شيك مقابل 

 الانتحارأجرته العالقة منذ شهور خوفا من إسقاط التهمة عليه بأنه السبب الرئيسي في محاولة 
" قد حليم" يكن ليتوقعه ما لملم بها و ض العمل التي لم يكن ليحالفاشلة تلك، وتهاطلت عليه عرو 

الذي بات و  اجتماعيعده رئيس البلدية بسكن " لأحضانه كما و نبيلة ميحانيكحدث وهو عودة "
 . 1حلما صعب المنال في أيامنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
في  sterWebmaالصفحة الرئيسية، رواية "يوم رائع للموت" "لسمير قسيمي": واقع مهدد بالانهيار والموت، نشره -1

 عرض كتاب عبد القادر كعبان، كتاب من الجزائر. 92/00/9042
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 .1241، 11القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، ط-
 قائمة المصادر والمراجع:

 المصادر:/1
 .4002، 4قسيمي، يوم رائع للموت، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان، طسمير .1
 العربية:/المراجع 2
 1تاب الحديث، القاهرة، طدار الك، الأنثروبولوجيا: الفروع المداخل النظريةجمال معتوق، .4

4012.  
، دار الإعصار الأنثروبولوجيا علم دراسة الإنسان طبيعيا واجتماعيا وحضاري زينب حسن زيود،.3

 .4012، 1العلمي للنشر والتوزيع، ط
قسم التصوير لمعهد البحوث والدراسات الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، سعاد علي شعبان، .2

 .4002، مصر، )د ط(، الإفريقية، قسم الأنثروبولوجيا، جامعة القاهرة
دراسات أدبية،  -محاضرة في التحليل الأنثروبولوجي في الأدب، سنة ثانية ماستر سهام بودروعة، .2

ماي،  ب العربي، المادة تحليل الأنثروبولوجيا الأدب، جامعةكلية آداب واللغات، قسم اللغة والأد
1422. 

، دار الحكمة، الشخصية في الشريعة الإسلامية تاب أحكام الأحوالكعبد الوهاب خلاف،  .2
 .2الأردن، ط

 :والقواميس المعاجم/3
 .1421، 1بي، جامعة الكويت، طعر -"قاموس الأنثروبولوجيا" إنجليزي  ،شاكر مصطفى سليم.7
"معجم مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلسفة وعلوم اللسان والمذاهب النقدية  ،سمير سعيد حجازي.2

 .شمس المعرفة، مصر، )د.ط(، )د ت( مكتبة ،والأدبية
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 الرسائل الجامعية:/4
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نافعا لمن سيأتي بعدنا هذا البحث الأكاديمي هو ثمرة جهد كان هدفنا منه جعله مرجعا إن         
 ،اية يوم رائع للموت لسمير قسيميوذلك من خلال إبراز الظواهر الأنثروبولوجية في رو  ،ولو قليلا

الظواهر الأنثروبولوجية اليوم ذات أهمية بالغة في الدراسات النقدية والحديثة المختلفة بعد ما تم ف
 .بها سواء عند الأدباء وغيرهم والاهتمامالالتفات إليها 

دباء في وعع وقد اختلف الكثير من الأ ،نثروبولوجيا مصطلح دديث النأأةيعد مصطلح الأ        
جل التعريفات تصب في ديز وادد وهو العلم الذي يدرس الإنسان من إلا أن  ،مفهوم محدد له

مفهوم إذ تناولنا في الفصل الأول:  ،وفي بحثنا هذا أبرزنا ذلكاندثاره، ث نأأته وتطوره إلى غاية دي
وهذا من أجل  ،ثروبولوجيا بالأدبأنواع الأنثروبولوجيا وعلاقة الأن ،اصطلادالغة و : الأنثروبولوجيا

ظواهر أما الفصل الثاني فقد اتسم بإبراز ال ،ع من العلم وأهم مميزاته وفروعهل هذا النو معرفة أص
تعتبر إشكالية الثقافية في الرواية والتي و  الاجتماعية: تجليات الأنثروبولوجيا  الأنثروبولوجية في الرواية

ونجد هذا أكثر في الروايات  ،مها القارئ للخوص في أغوار النصوالتي يقف أما ،وموعوع بحثنا هذا
وفي الأخير ختمنا بحثنا هذا بإبراز أهم ، لتي اتخذت مجرى مغاير من الدراسةالجزائرية المعاصرة وا

 .التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة الاستنتاجات
 تماعية والثقافية.الكلمات المفتادية: الرواية الجزائرية، الأنثروبولوجيا، سمير القسيمي، الأنثربولوجيا الاج

 
This academic research is the fruit of an effort whose aim was 

to make it a useful reference for those who will come even a 

little later, by highlighting anthropological phenomena in the 

novel A Wonderful Day of Death by Samir Qasimi. by both 

writers and others. 
 

The term anthropology is a newly emerging term, and many 

writers have differed in developing a specific concept for it, 

but most of the definitions fall into one space, which is the 
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science that studies man in terms of his inception and 

development until his extinction, and in this research we 

highlighted that, as we dealt with in the first chapter The 

concept of anthropology: language and terminology, types of 

anthropology and the relationship of anthropology to 

literature, and this is in order to know the origin of this type of 

science and its most important features and branches .As for 

the second chapter, it was characterized by highlighting the 

anthropological phenomena in the novel: the manifestations of 

social and cultural anthropology in the novel, which is 

considered problematic and the subject of our research, in 

which the reader stands to delve into the depths of the text. We 

discussed this by highlighting the most important conclusions 

that we reached through this study. 

Keywords: Algerian novel, anthropology, Samir Kassimy, 

social and cultural anthropology. 
 
 

 
 

 

 


